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الطبعة الاولى : نيسان ( ابريل ) ١>‏ 





الى الانسات التسل 
ممو الامير فيصل بن عمد العزيز 


المؤ لفه 


عي 5 


عزيزي القارىء 

ليس هذا الكتاب استقصاء لتاريخ فترة من فترات حماة الملد الذي يذكر فيه 
ولالأي جانب من <وانب حماته . فبذا الكتاب اذن » انما هو تسحمل لحظات 
عايرة سحلتها ما استطعت » لان الايام قلءلة لا تكفي لآن اقدم لك صورة اكثر 
وضوحا من التى تحدها . 

لذا » هذه الايام في الشرق الاقصى تنقلك اها القارىء العزيز الى اجواء 
جديدة خاضة للذين اعتادوا ان يقضوا اجازتهم في ربوع اورويا . فبي مذكرات 
خفيفة » تستطيم ان تصحبها معك قراءة فيالطائرة » في القطار » في سمارة مريحة 
في جلسة هادئة » وعند النوم احمانا اتنام وتحل اما حدناء فائنة » او يشحاذ عد 
دده الك ف أدب ومككدر 

وان كنت مشوقا إزبارة بلاد الشمس اللشرقة ( الماباة ) لكثرة ا 00 

ممعي من ثناء عاطر على هذا الشعب العجيب في حباته العامة والخاصة » ولم تتح. 

لي الظروف العادية والادبية القيام .يذه الرحلة » حتى تلقيت دعوة كرعة من. 
صديقي الشاب النشيط المواطن السمد( احمد بانخر ) وكيل عام الخطوط التشكية 
الحوية في المملكة السعودية » اذ عندما ما يدأ سير الخط اهموي وقد سمحت. 


الحكوهة موك هدام الطائ :68 الشغه العرينة ترق مطالر «الظرران «الذات 
وكان هذا قسل انعقاد موْمّر ( للغراد ) سنة ١>‏ 00 غير المنحازة » وكان 
هذا الس 5ل قوود) عل انرونانة اللكوية يدنافرة الاق زول ةرات 
“تشكر ملز فاكية )بق البلاة المعودية عرق مطان:( الظبواة) الات لذ ناكثر 
5 دلاله واحدة او حرث كان مطار الظبران حل ترديد الصحف العر دنه 
وغير العربية لوجود ما كان يسمى بالقاعدة الامريكمة الخ ... ما تتناوله الصحف 
يحق وبدون حى !! 1 

اكول تلقنت الدغوة شاكرا اسدرق كهورى وشت الدعرة عتسيى دان 
اتبحت فرصة لم يككن لى فببا بد » انما وجدتها فرصة على أي حال لاحقتقى رغبة 
تتردد في نفسي من زمن »؛ وانا انسان اجب الرحلات رغم ما فيما من تعب جسدي 
لا احتمله غالبا وانما هي لذة انسانية حيث اطلم على الم جديد له تقاليده » 
وعاداته » ودبانائه » واشكاله والوانه الخ.... المميزات اللكثيرة التي تميز كل 
شعب عن الآخر > اومع ذلك كل فبئو آدم مجمعبم الاحساس الانساني العام » 
وسأقول كل شيء بتحرد تام دون تأثر باي عاطفة كانت لان امانة القلم تقنضي 
ذلك » وان المحاملة كثير أ ها طمسست حقائق كان حب أن تمدو سافرة كا هي دون 
رتوش . الدعوة من الظهرات الى جاكرتا وبالعكس . ذهيت الى القاهرة لرؤية 
اولادي بالمدرسة وصىمت على السفر » وعلى ان خف تذكرة من ( القاهرة ) الى 
( الظهران ) ومن ( جاكرة ) الى ( طوكيو ) على حسابي الخاص » فقلت انبا 
رحلة حب أن أرى فمما ( المابان ) وهكذا كان » وهذا ما سأذكره لك با عزيزي 
القارىء ارجو ان تسامح اخطاء قد تجدها في ايامي في الشرق الاقصى ولك 
شكري سلفاً . 


الرياض على حسن فدعق 


من الماهرة الى بومباى 


اليوم السبت ©9؟ رييع الاول سنة وهم؛ الموافتى 4 ديسمبر سنة ١4١‏ > 
موعد وصول الطائرة الكييرة ( 8 104 د78 ) نفاثة محر كين دات سرعة كبيرة 
روسية الصنع » وهي في طريق رحلتها الطويلة الى الشرى الاقصى . وهذا خط 
جديد قد يتطور الى طؤكدو.قرينا جداً » وفى رحلاته المتعدادة ايض » اخذت 
طرين: اقطان القاهرة فى قاع الباغة الرايدة بوالناققة لكايه واكلاتيت» 
ومطار القاهرة يعج بالطائرات القادمة البه والطائرة منه . انهبت الاجراءات 
البوليسية والمركية وفي رأسي اكثر من صورة قتزاحم لهذه الرحلة الى المهند اولا. 
وصلت الطائرة وهي تزأر فى الحو القريب وهمطت بسلام منذرة في كبرياء عجمب» 
واستقرت على ارض المطار العربي » وى تام الساعة الثانية والنصف توجمنا الى 
الطائرة » وكارت منظرها الخارجي فيه خط احمر عريض يلفها كلها !!! وني 
عقدمتها غرفة زجاجمه بها ملامح يقبع امامها يشعرها عن الحو وا-واله المتقلة 
كالعادة » واقفلت الابواب وبدأت تزأر زثيرا قوياودارت حتى اخذت طريقبا 
الى الحو فصعّدت بصورة شبه عمودية وبسرعة عحيبة » حيث هي مرعتها نحو 
عن .هم ك م في الساعة » وترتفع نحوا من هم الى بم الف قدم وتستطيع ابن 
تطير وان تهسط بمحرك نذفاث واحد دون ما خطورة. الطائرة مرنحة حجدا من حمث 
طير انها صعودا وهبوطا الا ان داخلبا غير مؤثث بأثاث يتفق مم جلال قوتا » 
فأثاثها او ما يسمى ( بالديكو ريشن ) لا بزيد عن اثاث طائرة داكورتا قدئة » وهذا 


8 


ما اسفت له ! ولكن دظير ان الدول الشبوعية ومن يدور 2 فلكها يؤمنورتك 


بالحوهر لا بالمظهر ؛ مع ان المظبر له اثره على الراكب من حمث سُعوره بالمتعة 
حتى فى ساعة الخطر والخوف بين احضان الحو . استهر طيرانا على ارتفاع مم« 
الف قدم حتى هبطت بمطار الظبران في تام الساعة الخامسه والدققة الخسين. 
بتوقمت القاهرة ٠‏ وفتحت الابواب ونزلنا و كنا بضم ركاب فقط اكثرم من, 


التشيكوسلوفا كيين وعائلات>م وتوجبنا الى استراحة المطار » حمث ( الموفه ) 


ركان مرا لا ينسى: العائلات من أوروبا الشرقية تدخل استراحة سعودية وفببا 
يحلس بدوي على مائدته ذو نظرات حادة كأنه صقر جاء لتوه من الحسل الاشم 
المغتبر » كان العربي المدوي يحلس على مائدة وحده » يحتسي الشاي وعلبه قيص. 
رث مع الاسف الشديد » وكان ينظر باستغراب وعحب الى طفلة د.ضاء لها عبنان. 


يوكواة يشير ها اصذد 0 0 


حاد النظر وسي الوجه تبدو علمه علامات الرجولة اهصارمة » الا انه مبمل لنظره 


اهمالا شدودا حدا > وكانت مائدته وسط موائد العائلات ( التشيكو سلوفا كه /. 


استراحة نصف ساعة اعلن الركاب بوحوب التوحه الى الطائرة الراهضة فى 
أارض المطار 


هن بعل ان , ودعت وكالة السيد ( بانخر 1 وعد ان هأت الوكالة للطائرة م 
يازمها كل شيء تحتاجه » وفي طريقنا الى الطاثرة لفت نظري وود طائرات. 
امر يكمة للسلاح الحو ىّ ي الامريكي كان العسكريونالامريكمون نظرون الىالطادرة. 
( التشيكية ) نظرة ألم مرير جدا » ومم ذلك قدم لها الطار كل الخدمات. 


الضرورية حتى اخذت طرلتةا الى الحو بقوة محر كببها النفاثين الى ( المند ) . 


انحبت الطائرة 0 سى|ء الخيط الهندي الكير م ودعلل دقادق احتضى / الضماب 


لكف فل نر شيئاً من الحسط » ومن ثم لفها اليل مترفقا بردائه الاسود وسارت. 


ص 


فى طريقبا مهلوء عحمب 0 دشعر والحق قال 0 بأية هزة أو عطب محدى اعلنت 
ظ وصوهها سهاء مطار ) يومناى (' دعل طير ان 00 لتلابقم ساعات و عسعرين دشقه ٠.‏ 
بعد لحظات سأكون في باب من ابواب الهند يطل على المحيط الكبير الذي يضم 
موجه قصصا كثيرة عن يطولات عريمة ف البحر » وذ كرت بسرعةه كيف اك 
تار نأ قدأ مدلل اكثر من الف عام ولصف كان العرب برتادون همه الملاد (القارة ) 
الكميرة لاسادلات التحارية ؛ وك.ف نقلوا مشاعل الذور الاسلاميى لتضيء ظامة 
هذه البلاد الكميره جداً 9 وكيف اقبل اهلبا على الاسلام يقلوب مؤمنة صادقة9 
رأت في الاسلام خير منقذ لها من التفرقة الطبقية » ومن استغلال الانسان لاخيه 
الحند والاكثرية الساحقة لا قيمة انسانية لهم » وجاء الاسلام فساوى بينهم في 
بساحته واقدل اهنود افواجا الى هذا الدين الحنيف ؛ ولا زالوا حتى الموم 
دتمسكو ن به ولنصرونه > رغم كل عائق » ورغم كل غار لات طائقية تذل 
هناك فى المهند الكميرة » ألهند الذي وصل تعدأد كاتا الرسفى لسنهة ١و‏ الى 
م4 ملمونا من البدر منهم نحو ستين مليون مسلم- صادق الامان راسخ العقيدة . 


أاحدثت قده د أ صخير ه 6 ولان فاسع الامطار ذأ فى الهند حنذاك 6 ال جو حار 
بعض الشىء . دخلنا ساحة المرك بعد الشرطة والصحة » والتغتيش دقيق جداً فى 
امرك هت ا رانك العشرات دقعون للتفندش الدفسق ورج الملادسس مَنْ 
الحقائب والمفتشون كثيرون والسؤالات تتوالى . مكثنا نحو ساعة وسألني: موظف 
5 ما لديك 29 وهو السؤال التقلمدي » قلت له : لا سيء !إ مما هو مملوع » 
قال لي هل لديك آلة تصوير 7؟ قلت نعم .. أطلعته عليها » قال هل لديك رادبو 
صفير ( ترانزستور ) 99 قلت نعم اطلعتة عليه وسحل كل ذلك » ثم سحل فوى ‏ 


١١ 


. 0 امم 2 3 هه 5 5 5 
هلأ د24 الساعة التي وك هاه نوعمأ ٠.‏ وما م م اي س5 دي م6 فلت ٠‏ سيل وسحل 


3. 


عام سٍَ 
- أ ِ عير بم 5 احم هه امه نا 3-0 5 
وسحل واعطانى أمصالا و فدححجت أحقمده فقلمماأ رأسا على عق ما َّ عقماأ على 58 5 3 


8 8 ءٍِ ع 6 3 ى مض 6ه > لل عم 
ومن -حسدن الصدف أن رأى مصعحدها دقدله وَقال اففل اققممه فشكر نه و-حهدد2ت 
للمصحف الشروف الانقاذ السريم فى الوقت المناسب لان الاحراء امرى 
٠ 3 30 5 -‏ كك 9 





١ 


الى بومباي المدينة 


اخذت طر قو ى الى امديئة في م سسارة ار صغيرة عدا وقدعه بعد » والمسافة 
طودلة بين المطار ) يومداي ) والمديئة .كانت المناظر ف الطريق رغم عم اللمل لا 
تسر ابدأ وبعد ساعة زمنية طويلة وصلت فندق ( تاج مل ) »© وكنت قد ابيرقت 
البه من الظمران.صعدت الى الغرفة لاستريح لا من الرحلة بل من التفتيش والوقوف 
ساعة كاملة ومن المطار الى الفندق . الحو حار ا قلت مع رذاذ من المطر 

لتواصل ؛ ومككثت في الغرفة ورتبت الوضع من جديد ف الحقسة ؛ واحأ 358 
ألاس 0 الى الاداعات العر بمة فسمعت اذاعة القاهرة دعد د كبير » ووضعت 
برنامج الاقامة فى ( بومباي ) حتى تصل مرة اخرى الطائرة نفسها فق رحلة ثانية 
على نفس الخط يعد اسبوع ‏ » لاصل بها ( حاكرتا ) ووه غير مريح م لان 
الحو حار والمروحة بالغرفة لها صوت دتطور من ضعيف ألى قوي وهكنا مضت 
الدلة الازن 6 قكب >5 1 عل اصو انع سنا عية قينا لقا وح ا لنسية اللعرين ةقان 
بالنسة للبنود تلك هي أصوات الغربان » ( جمع غراب ) وهي 6 لها تعيق 
قوي » قلت اللهم خير ...“ها هذ! ؟ وفّحت التافذة قاذا الغريان غلا الشجر 
وتطوف بالمنازل رائحة غادية يكل ثقة واطمئنان » رغم ان الخز ا هد اكثر 
الطيور حذراً . جعلت اول شيء أفعله هو الذهاب للسلام على الرجل الذي بدبن 
له بالفضل الكمير كدير من شباب المملكة السعودية ذلك هو الحاج الشيخ جمد علي 
زيئل ( اطال الله عمره ) » ذهيت يسيارة اجرة ومعي العنوان اخذته من احد 


١ 


الذين عامتهم مدارس الفلاح بمكة . وصلت الى مكتبه ولم يكن موجوداً » قابلت 
مدير مككشنه وهو السيد حسن باقوت » آخر من بقي من البعثات التي استقدمما 
الحاج عمد على من مكة وجدة الى الهند للدراسة ( يسومياي ) » دراسة العلوم 
العربية والشمرعية » وكان الرجل لطيف المعشر مبذب الحاشية مطلعا على التاريخ 
جمداً » ودعد نصف ساعة ف حديث شق أقبل الحاج ( محمد علي 2 واستقبلني 
استقبال الاب لابنه سألني عن البلد كيف تركتها 79 َه فلان وفلان 77 وتفقد 
الرحل الكمير ادناءه فرداً فرداً »؛ خاصة اولك الذين نتصلون به » قلت كليم 
مخير والمد لله » كانت معالم المملكة في مكاتب الحاج محمد على زينل من رسوم 
وآنات قرآننة وح واثاث و كل شيء فيه كأنك فى ممناء (جدة) تماما حتى مليسه 
وملمس مدبر مكشه وكل الذبن يعملون معه . الرجل 
الكمير تار يخه شرف ف المملكة وهو اول من ضحى بككل 
ما غلك فى سبل كشي العلل والمرقيينة حاهة و مك 
وجدة حين ل تكن مدرسة بالمعنى المفهبوم » اوجد جملا 
من الشباب المتعلم » صرف ويصرف حتى آخر قرش في 
جسه في سبيل مدارسه » ( مدارس القلاح ) . بالرعم 
من معارضة بعض افراد عائلته الكبيرة والتي تتمتع 
باحترام قْ المملكة الميعوقنة مند زمن بعد حمث هم 
قدم صدق فى الوطنية الحقة » وحتى فى الهند يقوم هذا 
الرجل المسلم الكبير بعقد ليلة خاصة من كل اسبوع 
يذكر امجتمعون فبها شيثا من النصائح الدينية في شكل 
قصائد تثلى من الحنود والمسامين واغلبها في مدح الرسول 
صل الله عليه وسلم » وبرأس هذه الجلسة الروحمة الحاج 





الحاج كول علي زيئل 


الرجل على نشر الدين الاسلامي وترغيب الناس فيه حتى ه ذا السن » وقد بلغ 


١5 


'العانين عاما وسف ولا ران ممع بصحة حك 5 5 والحاج جمد على زيئل يقوم قٍِ 
الهند برئاسة الجالية العربية هناك » ولقد اقام حفلا كبيراً لخلالة املك سعودالمعظم 
حين زار جلالته الهند حضرها كبار رجال المحند والخجالمة العربية والشخصيات 
االمندية المسامهة ‏ 


كان الله قي عونك « نمهرد » 


هده 0 اكثي ا . ما ١‏ رددها يصدقى قْ 0 0 الحال العامة م 0 الا: نتقال 
ل انتقص 5 من م عقون اباكيناه ) لان برو لمن رحال أسما 
:العا لقه وألذين صنعوا تار حا وقادوا امة بل قار ة كبيرة » أقول ( لنهرو ) اعانك 
الله عل عداء هدأ الشعب الذي يزحف , زحف التمل 5 سو ارع مدن المدد حدث ا 
ترى الا ارؤوسا لاو وي القامة َ 0 الحش ر الذي افز زع الهند ا 
فقر مدقع . تصور با قار 8 0 صذوفاً طويلة من لت الحافلات 
من حمل البشر المتراكم . الاطباء عباداتهم غالياً ‏ دكاكين في الشوارع 3 
0 يدأتك تفقد حهالها الذي لسمع عه لان !١‏ العاصة الحدددة ) تبود لهي ( 
متا بكل اهمّام ألدء اله لا ا فى قلب ال 0 5 4 والهندي يصورة عامة لا ١‏ 
دكلف نقفسه عداء وكياء ألا مأ يسائر عور نه م و حفظ رمقه م وا للق للسائح في قي 
الهند من مككان » اقصد » لا يستطيع السائح ان يحد ما يتسلى به مطلقا لا أماكن 
للبو » او للعب حتّى ولا اما كن للنزهة »> الا ما قد برتادها اهنود وقلملا ما هم 
بالرغم من وجود جبهال طبيعة فاتنة ف بومباي . منظر ( كور ناش ) بومباي 
اميل وهو يلف يومباي كنا تقرسماً جواز جيل عل قدصم حسةأء 


ضعصح أن الحدائق العامة الكميرة جمملة ومنسقه وهده ذي التي د فمبأ الناس 


ما 


رائحين عادين 1 وى حديقه 0 3 0 0 ) وهي 3 أضحم حدامق 
الحو انات في العام رأبت العاطلين عن العمل بالمنات مددين على الحشائش فى شاب 
هم مله مز قه واغلي حقأة ما شير الوقه علموم 6 وق مشارف يومباي ( الممتا» 
الكبير الذى عرف تأر أ ؛ د الصراتف الحقيرة تعش قْ كل در نفة عايله 
مكو نة غالسا من سمه أفراد » بضمهم بحر ه واحدة سققبا من ورف الامعنت. 
وبعض الاخشاب الما كلة ؛ وهذا يشكل مجموعة كميرة من الناس فى الطردى الى 





ححد دقه الحموان م و سرون هدو مهم المغسوله التظمفه على رضن الطردى العام . 
وقد ذكر لى الدليل بالحد بقه عن النطاله وعن استهد أت ألهذود للممحرة ُ قرأو ! 950 

شحاذ أو شحاذة وهو أو هي سألونك فى الحاف مستمر حتى «؛صل لدرجة 
المضايقه وهم وهن مت أء لفترسن رصمف العا 5 ع للنوم فتحدهم مم راصين ف ثاب 


رثة مبلبلة » و لك م لا يؤذون ؛ اقصد لا يسرقون او يرتكبون جرائم بقصد 


1 


السلب أو النبب لارث اندي طبب يطبعه 5 بالتعالم التي يعتنقبا حيث 
البودبه منتشرة هناك ؛ وهي ضد السرقة » ويمتقد ا الموذي يتناس 
الارواح فالانسان الشرير اذا مأت [قمصت روحه جسم حموان مضر خسيث 
كالافعى او الفأر » او غيره من الحيوانات التي يشمدّز مها الناس . أما الانسان 
الصالح الحكيم فان روحه تتقمص [ 
الها دعمد أو أنسأنا ميب نفسه للالة 
الكثيرة هناك . والفرد الهندى ‏ 
00 الهدوء الا انه إن 
ثآر اشبه ( الفلقل ) في حرارته ‏ 
المؤقتة ايض . فهو سريع الغضب 
#مربع الهدوء » والهندي فنان 
يل الى الغناء والرقص وهو 
بعتبر الرقص عمادة وثشسة خاصة 
ان كان الرقص م من حسناء يلفها 
الساري اهيل 3 قو قُِ صورة 
تضم حسناويين ترقصارت 
رقصة ثنائية فى حفل خلوي 
خاص . (ص 70 ) 

أو كا هو صورة الراقصة ' 
بكامل زيها الهنذدي المعد للرقص 
خصيصاً وهي تعبر عن المال 
الهندي من الطول التابع والعينين الدعجاوين الواسعتين والايتسامة المشرقة 5 





الشرق الاقم ى (؟) 7و١‏ 


وفى المند بلد المحائب تحد وانت تسير » وانت تتنزه اولنلك الحواة الذين 
عارسون اللعب مع الثعابين » ومنها الخطرة السامة جداً ( كالكويرا ) “وقد سمعت 
عارس هذه اللعئة الخطرة » عرفت ان الكويرا اولا قد نزعت منهبا الغدة نحت 
الناب والتي تحمل السم الزعاف . ثانيا هي لا ترقص انما الآلة التي ينفخ فيا الرجل 
الكويرا ان أمامبا كويرا اخرى تريد صراعها فتقوم ببذه الحركة التى يقولون 
عنما انماترقص لتقايل الخصم بقصد الصراع . وعنيد فا طلبت من الرجل الكف 
مماشرة عن هز الآلة الى ينفح مها أنقضت عليه الكويرا وبسرعة محيقة ولكنه قفل 
القغص الخاص بها فقلت له اخرجهما دون نفخ وانا انقدك ضعف ما تريد » قال » لا: 
وأمتاع ؛ ولو ان الحمة ترقص رقصا على نفخ مزمار لما اختص هؤلاء باللعبة هذه . 
ولكانت الكويرا من الثعابين المؤنسة وهذارأي اعتقده . 

وهذا منظر رحلنن من يلعمون بالثعابين وار حو ان تدققى ا قارئي العزيز في 
الآلة التى بمد الحالس على اليسار وقد ادل الكويرا فى القفص المغلق . اما المفتوح 
فانه كان نحتوي على ثعادين اخرى ضخمة 5 ترى فى الصورة » ويوجد في (بومماي) 
منتزه جميل يطل على المدينة من عل وهو عبارة عن تل كبير مرتقع مجلل بالزهور 
والشحر وتظبر سه المددنة الكميرة عانم | الكثيرة » وشُوارعما ا مز دحمة 
و ( كورندشها ) المحمط بها » ويسمى هذا المنتزه المحسل » والذي بتنفس فبه 
المتنزهون مساء ( هنحن كاردن ) . ومن المناظر العحمسية والتى تلغت نظر السائح 
( الساري الخحرير ) وبعض الى الذهسمة ويظبر انمن يقصدن اظبار جمال ارجلون 
والخلخال احمانا برن رنات لما نغهات وبعضهن ينتمين الى الطبقة الراقية . رأيت 
هذا ا كثر من مرة وخاصة فى ( بومباي ) » والمرأة الهندية عموما لا تعرف الموضة 
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اكدوزة النشورد ةين ناريس بل هى .طنيدة وتاخق مق الزيقة القدان الذي زلات. 
كال منظرها كامرأة » لا اكثر ولا اقل » فلاترى مثلاً ( موضات ) سُعر أو حتى 





0-0 على الطريقة الندية وهي الفرق من الوسط » وهي تحافظ صحافظة جدية 
3 زما الوطني ق بد أ» فالساري الهندي الذي لظيو حفان النظن عالا ركد اه 
ظبور اكير ا البطن من أصول لبس الساري : وطبعاً ا 3 آخر الظبر 
وتشحلى فتنه ذلك ان كانت من تر ندايه شابة حسناء لا عحوز تعطاء أو .حسناء عير 
ملمئه الجسم حدث بظور الظبر و العمود الفقري مشكل مزرعج حدأ : 
وقد ترى غادة ريانة الجسم بضّة الاطراف يلفبا الساريالحريري الاحمرتزينه 
دعص دقو س من خوط الذهب ( وشعرهاأ الاسود الفاحم بنسدل مرتاحا على كتفا 
الؤتنة الهندية المتحر كة»وهذا لا تراهءق المند ألا نادرأ حداحدا لان الشعب الهندي 
فى بجموعهغير جممل الصورةوهودشههالشعب الانحليزيمن حمث انالقاتنة هناك تكون 


1 


فلتة من فلتات المال الانساني الصارخ»والساري احمانا تراه على كناسة شارع مثلا. 
ولامرأة الهندية دور خطير في جميع مجالات الحياة السساسية والاجتاعية ولها نشاط 
كبير جدا تامسه دائا في المؤتمرات » والاجتاعات » في الداخل و كذا في الخارج > 
وانت تاس التقشف الذي تعيش فيه الهند في كل ركن من اركان الحماة العامة 
ذلك لانها تريد ان تواجه مطالب حياة مئات الملايين الذين انمكبم استعمار مئات 
السنين ايضا . ولم تحصل على الاستقلال الا من اثنتي عشر عاما وام اط 
مشاريع المنؤات الس في الصناعة » وكذا في الزراعة » وتمثل الاولى في صناعات 
مختافة اهمها صناعة السكك الحديدية » للنبوض بالمواصلات لرئط القارة الكميرة 
ببعضم! » وكذا صناعة الس مأ رات حمث جد فى الهند ا كثر السما, رات من صنع الهند. 
وهي ي جمدة نوعا ف 22232050 ن السيارات الباباتية . وتمل الثانية » فى السدود 
واصلاح الأرافي البور وانشاء القنوات خاصة وان الفيضانات كلتك الكن. هن 
المزارع 4 وقد رأيت كك ان التضاناف انك قد قضت على مزارع كبيرة 
واغرقت عدة قرى بود اشيت بعض المدن الكميرة ايضا ؛ ما سيب ولسسب 
الخسارة الكبرى لبد يحتاج الى حفنة من الآرز 
و دك انك أ اخي القارىء قرأت ذلى أء السيد ) 00 الى سفراته قِ الخارج 
بشرورة الخد من الامراف من أقامة الحفلات وعدم تقديم مشروبات روحمة » 
لان عائلات اهند الفقيرة اولى بقممة هذا المشروب الروحي »2 حيث هو فى الهند 
نفسها لا يباع وغير مباح ببعه حتى ف الحال العامة » بل يقدم للسياح الاوروبيين 
والافر كان أذ ريجهدرا ف التتال تل الكتوى 6 بوبه ةاظبار الطافة القفسة ١و‏ 
الحواز » وهذه سماسة حكممة ولاا شك » حمث يوفر القوت الضروري لحسأة 
الشعب الهندي الكبير .واذكر ان مطعا لم يقدم لي الا الممكرونة وقلت اريد ارزاً 
هنديا قال الرجل : اعتذر با سيدي » واتى لى معكرونة وعحدت وبعد حديث 
قصير مم صاحب المطعم قال : حتى المفكرونة قد نفدت بعد ان تأخر هو من 
اخذ كل حقه من الكمية التي وصلت الىالهند من ايطاليا: وبالحناسية المطعم الهند 


” ٠ 


ع نا 0 دن الخرديين حدث أله بهار ات تعطر المطمخ الهندي ويسيل ها لعاب 
الحائم | و نصفب الجائع ؛ ونحن 1 شعب ألف هأ النوع من الطعام » » فلم اتعب 2 
الحصول على غذاء ارتاح البه؛ و كأنني في منزلي يعكس ما يلقاه احدنا في اوروبا 
حنث الاطعمة للا فق غالبا م مأ تعودناً. عامبه من المطعم الشثرقى الدي بزحدر 
ارات والغلافل الى فح الشهمة وتعطي الاكل ر أئحه ونكم 4 ة طمدتين . 

وهذا ما هو متوفر فى الهند يشكل مريح جدا » حتّى انى في كل مدرف 
الشرق الاقصى لا ابحث الا عن مطعم هندي لآكل فيه ؛ ولو كان من الدرجة 
الثالثة لان موضوع الاكل مبم جداً بالنسية للسائح الشرق حيث وجد . 
الاقانمم الثلاثة المزعحة : بقر »> قرود > تامبول 


في الهند توجد ثلاث مزعجات : الاولىالبقرحيث:هي عقداسة ح دأو لا ىلحو نيا 
1 يعضوم تعندها قبي تسرح و تمر حوكتدال و تأخذاعر هاكاملا م يقولورل »© 
تنام حمث تشاء » في وسط الطروق » تسير على الرصف الخاص بيني الانسان » 
تأكل احياناً من صاحب دكان الحضار فيطردها بلطف لا يستعمله مع اخيه 
الانسان لو فعل ذلك » ومن أطرف ما تراه العين لو ان بقرة نامت وسط الشارع 
العام » وهكذا تريد غالبا » يقوم فريق من الناس بالممج علمبا مدة ثم تدلملبا 
حتى تقوم في عز وخملاء . فبي تعطبهم الخليب ومشتقاته » وهم يستعملون البقر جر 
الغريات ايضأ ويكثرة ولكنهم تزددون قروتما باوراق فضمة ومذهمه وهى حين 
تحر ايضاً تحر العرية في عز م ترى في الصورة المعبرة .(ص8") 





ولا اريد ان اشرح لك با اخي القارىء كيف تقوم القردة اعمال سمجة حيث 
تخطف الفاكبة من بد طفل » او تسرق موزاً من صاحب دكان او تسير يحانبك في 
بعض المدن وهي كثيرة وتتناسل وسط الحدائق الخاصة والعامة » وفي الطرق 
الزراعة ولا احد ينبرها لو فعلت أي سيء ( المقر والقرود )لها تقددس عند 
الندوس طيعا » والقردة لما قصة > تلك هي ان الما تقمص جسم قرد وظبر على 


؟١‎ 


ف م وبر انين يدا اراس ب الديني ٠‏ وقد رأبت قرداً كميرآ 
هبط على دكان فا كباني » وخطف موزآ أ من الدكان وتمره صاحب الدكان بلطف . 
وأخد القرد اموز وبقي انأ كله في امان على سطح الدكان وأنا الوحمد الذي مكدت 
أنظره اراي » والناس ينظرون اليه كه شيء عادي يتكرر يوممأ . 


. واما ثالث الاقانم فبو هذا ( البان ) والذي نسممه بالتامبول وهو عبارة عن 
ورقة خشراء لنما ت بزرع خصصاً لذلك » ويلفون بالورقة يعضاً من الجير والفيل 
وفاحة ى بالفوفل وقنا اله ارق عر فيان ويقدم للمشتري ليضعه في ركن 
من تمه ددا بالنصاق الاحر » لأن » ( البان ) يسيل اللعاب حالا نظراً لامادة 
الحردقة التي به » فسصق الل أو الياة حدمث وجد سبيلاً لذل_ك » فترى في 
الفنادق الفخمة جداً مباصقى كبيرة تحانب المصاعد » واما الاركان فأحمانا تحدها 
مزدانة بالبصاق الاحمر من مجبول أجبره البان ان بصق . ومن المؤسف ان بعضا 
من الاماكن الجيلة والتى يسر الناظر انها يشوهها البان ويشكل هزر -ة) ٠‏ 


واما 6 0 فتحده على اليد وف المنعطفات يتقزز منه ١‏ فقط » 
البسضاء . رن ليا ١‏ كوه ) كنت 8 عاك عفان ال 
« نبود هي » وكانت الاستراحة مكتظة بالمسافرين والمودعين ورأيت فتاتين اجمل 
مأ تقع علمها العين » وكانت أحداهن عمارة عن فتنة متحراكة متوحشة . الساري 
الفستقي اميل » وهي على ما يظبر من كرام العائلات الهندية » تضم نظارة سوداء ظ 
على علمما الساحرتن حدث تعسث بالناظرين و نخرج بالنظارة تأرة وتلدسما اخرى 
وسمدها كتاب تقرأه وقد لفت ساقمها العاجمدين “وكان منظرها رائعا جداً الا انما 
قطعة من الورد كا قال الشاعر الصديق الاستاذ ( امين تخلة ) : 


؟ 


انا لا اصدق ان هذا الاحمر المشقوق فم 

دل وردة ممملهة حمراء من حم 1 ْ 
'. :وحين تتامظ تتحرك الفتنة النائة بين شفتيها الورديتين ... ولكني لا استطيع 
ان اغفر للمان بعض مساوته . 0 








وفى ( بومباي ) من الغرائب الشيء الكثير فانت ترى هندياً برتدي البزة. 
الاوروبية » كاحسن ما يكون هنداما وحانبه مواطن يلس ( الوزرة ) > وهي 
عبارة عن بضع امتار من القهاش الاببض يلفه بطريقة عجيبة بين فخذيه » وفي 
رجله صندل يسمط جداً > وعلى رأسه كوفسة كالتى يستعملها الرئيس ( نهرو ): 
وبسده مظلانلة سوداء 6 ثم رجل آخر وهو ما يسمونه بالفقير الهندي قابع على 
الرصف الجسل قِ يومباي ©» وهو شيه عار تمامأ اطلق لحمته واظافره وامامه عصا: 
طوياة وقد تمدل شعر رأسه الاشب »© ومنظره يشبه رجال الغايات التى يصورها 
رسامون تصوروا الانسان الاول ق الغابة . 


ومن المفارقات اللطيفة انى كنت اسير في احد الشوارعشبه الرئيسية فوجدت. 


لافتة لدكان كتب عليه صاحمه ( انشاء الله ما شاء الله تأجر عظم ) ويحانبه دكان 
متواضه ات عليه صاحيه ( سلاق باريس الحديد ):ايضا > ويلاصقه.دكان. من 
الحبة الاخرى لحداد يطرقى الحديد » والفحم علا واجبة الدكان » ومرت طويلا 
فوجدت مطعما عليه لافتة لي ول ( يسم أله ال رمن الرحم ) » ومظعم آخر 
بأسم ( مطعم قل هو ابِنّه أحد ) وحانه عمادة دكتور في دكان متواضع ايضاً علمه 
لاقتة ( دكتور فبه شفاء الناس ).وقد قف سم ألد كان الى ثلاث غرف © احداها 
لانعالحة والاخرى لانتظار السدات والشالعة يأ لانتظار الرجال » والعمادة كلبا دكان 
بسط في مساخته . وبلاحظ لبان ان كل شيء في لهند له تفسير واغلب هذه 
التفاسير فلسفة همندية تتصل بالروح ؛ بالصبر على المكاره » على الزمن » على روح 
الدشر . واولا هذه الفلسفة لأكل امنود بعضهم بعضا » ولا استطاع الحمش المندي 
ولو كان جرار ا كبح جماح هذه الملايين التي تزدحم مهأ مدن وقرى الهند الكييرة» 

وافي لا حد معظمها قوم الضروري الايشى الانمّس . وقدر أت مظاهرة صاخمة 
سمل مها الشارع الواسع »وكان جندي البو لمن لا يبحمل سوى عصأ صغيرة مراء 
داوح بها فتنحسر موجةالمتظاهر بنهنا وهناك خوفاً من الحندي صاحب العأ فقط. 

وقد لاحظات ان عال و ميحد الخال العامة .اكثر من اللازم ويظهر انبا 

58 مقصودة لتمتص أكبرعدد مكن من العاطلين حدث بعءض هؤلاء المستتخد مين 
ليس هم عمل مطلوي سوى ى الوقوف والملاحظة . 

ظ المتحف اللمحدي 

وفي ( يومباي ) زرت المتحف وهو مبنى دو ثلاث طوابق . المد ل على 

الممين فيه اححار وبعض اساحة قدية كانت تستعمل منل زمن يعمد في الهند وني 
الطابق الاول » القاعات س فيها ما يسح الذكر سوى رسوم كثيرة 62 
جوانب من المماة العامة القدعة ف الهند منها جز 0 من حماة الفتح الاسلامي 


3 ات تعقل مر اانيلاء 00 
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النهودية ومجبول تاريخ هذا الاصحاح متى كتدت ؟ وقد كدت على رق غزال » 
الطبيعي تقرساً. وقدسألت | 
موظفاً ختصاً بالمتحف عنه 2-22 
قال اندلا عرف لقنا 2 





مضوط] 6 و بوسحد بعص 
كت خطوطة على صفائح 
ناس يشكل المذكرة 
الدوممة التي نراها الموم على 
المكاتب الحديشة » وفى 


المذار القابل لاسا 
لوحة رخامية مكتوب 
علمه آ لة قرا نمة فى زوآن 
المساحد له فلا 5 الله 
أحصداً ) وقد كتبت في 
64.| هحرية ات 
هذه اللويطة اق بجاميينه 
( درزمان ) . وفى قاعه 
اخرى بالمتحفر أيت قاثيل 
لاناسي غربي الشكل وهم 
يغلون انسانا فى قدر كبير 
عه زر مهو قنخ بو نظي 


انهم دعدوته لا كلة شبمة » 





وهذا ما نراه احياناً بصورة تندر لبعض مجلات مصر » ويقولوت عنهم انهم 


؟ 


الوم تعاونا لنشر خشبة طوياة » احدهما يمسك بطرف المنشار والآخر بالطرف. 
الثانى» ركان الدم يقطر ف الور 0 3 هذه جميعها تحى حقبة 
من تاربع قدم موغل في القدم .0001 
0 وي قاعة اخرى مصنوعات ا قدعة ا آلات حرب وآلات موسيقى 
وكلات ت صالون الخ . سداق اللأين: هن 3 اشاة لا شوق كبر بعد سف 
الباتي هو صور وبعص احجار من المازّلت وغيرها ص الحجارة التي تزخحرف بها 
جمال لهند وأهمما أ الذي يستسل ف صنع ) المان ) ( اللعيول )5 تسمه عن 
في المملكة السعودية . آ 

.وفي لهند يلد العجائب والقلشسقات» ا القاقات انشاعيع تنما هن الدراناك 
تقوم حرق مبتهم وتذر رماده في اغواء و فك ذاكرت | شاعر العربي الم 
ا العلاء المعر سن قال عرذا صرت العف ” 

فأعجث. لتحريق اهل الهند ميتهم وداه اروس طول الشبارت” 

:ان حرقوه فنا تخشون من. ير تسري المه ولا خفي وتطريم ”" 

والنار اطيب من كافور متنا غمارا ذهب للنكراء والرهم”"ا 

وقسم آخر يفوم بالقاء الرماد في النهر المقدس »؛ وقسم آخر دقوهون بيكسر 
عظامه ( وتفليح ) أي : تشقيق جثته وذلك بعد ان يوضع على ما يشيه الشبكة 
وتحتها بثر صغير » ومننا أن ين بي الكاهن من عله هذا الذي يشيه عمل الخزار 
القامي حتتى تككون الطور الكاسرة منتظرة الوجمة الشببة الجديدة ‏ فتتقض 
عليه وقد سبل لها الكاهن اكل اللحم الانساني اللذيذ كا قال دكتور منالسودان 
ذلك : 0 ثم يتساقط بعد ذلك العظم الى قاع البئر الصغير بعد ان تكون الطيور 
نسورأ أوغر إن وغيرها لاإ ل عد وأشان معأ ٠‏ ويعضهم يبالغون في 


7 0 اقل تى 70 على 57 ابي العلام 
6 يقصد نيشه أو دعثر نه 0002| 
(ي) يقصد طبعاً ما تضود فق الميت من روائح رغم الكافور وغيره وو رأي لا شك في أنه 


غريب من غرائب آراء أي العلاء . 


امن 


تكرم ميتهع العزيز يضعون لمنا حل الشقوى الو ى محدثبا الكاهمن يشسكيئه فى جنة 
الممت > حتى ان الكلب اذا أكل منبا بعد ان يشم الروائح العجيبة ما _ 
يتين ذلك فالا سينا [قيف فق حورته النسية ا 

وهكذا. .واما المسامون فاتهم يدقنو ن مستهم طيقا للتعالم الاسلامبة السمحة. 

ولا انس ان اذكر لك با سسدي القارىء ان لالت عندمأ تدأ روحه 
بالخروج من جسمه يلبسونه لباس ليلة الزفاف الاولى » وبكامل زينته وكذا 
زوجته هي الاخرى ثم تأت عند رأسه حاملة جرة ماء صغيرة » وعندما تصعد 
روحه الى حيث هي هنا او هناك» تكسر هي الحرة الصغيرة فمتسكب الماء دليلا 
على انتباء علاقتها به الى الابد » . ظ 
ومثل اسكاب: ألا وجوه ف 
اكثر بلاد الشرى لان الماء اذا 
انسكب لا حمعم 5 يقول المثل 
العامي وهكذا . 


واما الذين حرةون > قايرت 
اقارب اميت يققون جميعا » امام 
عله اخبر اقةتبل ولاو دض 
قطع الخشب والغاز وهو منظر 
منفر للغاية » حيت يتقلص جسم 
الممت الى ربع متر تقريبا ونشم 
رائحة منتنه ؛ وعلى العموم أنه 
لن ل يألفه مقزز جدا وفلسفتهم 
هى أنه بدلا من ان أكل الدود 
ويصبح جِثة عفنة » خير له ارت 
تطبر جسده بالثار ويحتفظ به » 








يف 


وبعضهم يحنفظون بالرماد في زجاجة صغيرة يسجلون عليها اسم ميتهم وتاريخ 
ولادته ووفاته وما كان يتميز به في حياته » اوأي عمل قام به ويتركوما في 
المنزل للذ كرى . وهكذا © وقد تعمدت رؤّية منظر الحرق و كنت اراهعلىمضض 
منى ولكن لذة الاكتشاف لعادات وكّة اليد غر ده لذة كميرة ايضا : 

وق انط قر :و انك نب أن اقرب الى الطفلة منها الى المرأة او الام » فهم 
يزوجون بنأهم في سن مبكرة جدا وهذا ما جعل النسل يرتفع رقهسنةبعد أخرى 
حمث تتعقد المشكلة بتزامد السكان . نعم للحو الخحار اثره الكبير في النضوج 
انكر لامرأة . 

انما مع ذلك نمن الخير ان يحد ذلك تشريم صارم في صالح الهند كلبا ٠‏ 
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الى لكتاوٌ 


وفي الوم الثّالث لوجودي ( ببومياي ). فكرت جيدا بوجوب زبارة العلامة 
الكبير والرجل المسم يق » أبي السن على الحسن الندوي الذي اول هما طاف 
يذهني ازبارة الهند التشرف بالسلام عليه » والتعرف على احواله واحوال نشاطه 
الاسلامي العظي ؛ المسافة بين ( بومباي ( ولكناق ) حيث يسكن أبو الحسن نحو 
منالف كماو متر .ولا بد لقطع هذه المسافة من ركوب اكثر من طائرة واحدة . 
فككرت كثيراً جدا » ووازنت بين ان اشبع رغبة ملحة في نفسي وقلي > وأن 
أرى اباالحسنوامتع عقلي بحسلة روحمةمعه» وجلسات عامسة مع المسم >ق في هذا 
العصر » ودين ان ارسل له برقمة او رسالة او احدئه بالتلفون لا ممع صوتّه ©» 
واؤدي واجب السؤال عن الخاطر والصحة . واخيراً قررت.ان الخسارة كبيرة 
أن ازوراهند ولا ازورايا الحسنالرجل الذياحيهمن كل قلى» و الذي آمن بدعوته 
الكثير ون من عرذؤوه عن كدب «واخيرا قررت السفر الى ١‏ لكناؤ ) “وقلت انما 
روحمة ووقاء لصددى عظم » و كذا رؤية بعض مدن الهند . وطليت من الفندى 
ادو لق اول ظائرة تح ال لكان قنك الرقنية و النوم الثال اقطان 
(بومباي) ومكثت بالمطار ساعة واخرى وثالثة » ولم تصلح الطائرة للسفر واخيرا 
ابد لوها بطائرة اخرى اقل ما كان المتفق عليه واخيرنا به المطار » والسدب هو أن 
خطوط الطيران الذاخلءة في الهند احتكار لشركبة ( انديان أبرلان ) الخطوط 
الخوية الشتذة وعد مدة معدت با الطائر #متحبة ال الناضة الحديدة ( تيودفن) 


ع 


وهرطات ب عطار «نمود هي 6 ودخلنا الماصة الجخدددة و أنت سمار أت الاحرة 
كلها قر أ من صدع المند واخدت سمار 6 الى فندى , او كا ) وهو أف< م فنادق 
الحدد بح 0 مر تقع الاجرة ومكثت تلك اللملة بالفندقى كيت 7 رساتل 
الى الاستاذ الكبير المحقى الاخ ( احمد عبد الغفور عطار ) اخيره فبها انى في طردقي 
الى الرجل الذي يشار كني حبه وتقديره والاكبار له » وفي صباح الدوم التالى 
قصدت المطار لمواصاة الر<لةالرحيث العلامة ابي الحسن . ولكن حصل ما لم يكن 
فى الحسبان حيث ( لن.ودلهي ) مطاران » صغير وهو للخطوط الداخلمة » وكمير 





صورة المها تما ع دي بغز له 


وهو عالمي . واخطأ السائق واوصلني المطار الكبير . وعندما عدا الى تصحييح 
الوضع كانت الطائرة قد تركت المطار لدقائق »؛ وعدت الى ( نود فى يي( #وكان 
برنايجي أن اعود الما بعد مقايلة من أقصد فى هذه الرحلة . وقع.دت 55 لمكم 
حمث كان هذا الفندى ( اسوك ) هو من اسياب التأخير . قصدت الفندق الآخر 
( امباسادور ) وهو لا يأس به » ولعد 55-07 قلملاً ذهمت الى المدينة العاصمة 
لرؤيتها وتحولت أولا بسمارة اجرة . والمدينة العامة عبارة عن حديقة واسعة غناء 


شجحرها احضر جيل المنظر من الاشحار الكيرة 6 طيورها تخرد صماح قعناء ولا 
يعكر صفو هذا سوه ) تعن الغربان الى رس هنا وهناك . « ونمودفي » مدينة 
خضفة الدم وهي مقر الحكومة » ويفصل ( دلي الجديدة ) عن القديمة جسر قديم 
وميه تكون ف د لهي القدعه الي 5 قبر الزعم العظء م الرجل الذي هر (لاتكشاير) 
عغزله السسط » الرجل الذي لا اعتقد ان انسانا يقرأ لا يعرف عنه شيئاأ حتى ولو 
جرد اسم ( غاندي ) 





٠‏ ذهمت خصصا ازيارة قبر الرجل الذي صنع استقلال الهند » وجسل معولا 
لخدم تمثال الاستعار الانكليزي في الند وقاوم بسماسته العظيمة ( اللاعنف ) 
بالمقاطعة وبذر بذور الكراهسة والحقد لكل ما هو استعاري في الهند وغيرها 
من ارجاء الارض »> وخاصة الاستعار البريطاني » الذي له مع آسباأ تأريخ مرير . 
وى الطردق الى قبر الزعم مررت أاولا عسل الرلان الهندي 6 الذي تسمع حساته 
(اصوات مندوبى الولاءات المندية يطالبون بحقوةم السماسسة بطريقة ( اللاعنف ) 


؟ 


ايضاً . انه برلمات مثالي في العالم بل في تاريخ العالم حمث اللممثلون لآمة الهمند 
الادران والط وائف » التي تصطرع على ارض الهند . والبرلان الذي دوى عالا فنه 
صورت ابي أل سن الندوي يطالب نحى المسم الهندي 2 التعلم »والخر ده م واللاارض 
والماية 6 وأن أصغر مسلم منزو فقير نتساوى في الحقوق والواحمات مع (راجندرا 
برأساد 0 المهورية المنددة عق سول تعبير بي الحسشن الندوي » |( رحل 
وق ( ا ( كل الوز 1 راد ا زية : ا 5-5 الجوبور 2 ذاو 
أداعه افند الفخمة »و ( نيود هي ) مدينة مفتوحة وشوارعبا واسعة وهي كا 
قلت حد بقه غناء كد نوأ قممأ مديئة و دهى لك ددة م ومنظرها' من الحو 
بديع لملا وقانا عبر ان مطارها الرفسنئى لا تفق مطلق) وعاصة هناك الملاين م 
الناس 5 واخدت طر يقى الى قر الرجل العظمم ( ّْ ( غاندي ( وق الطريق المهوو | ادت 





. البركان المندي 
العحب ؛ حمث وسائل النقل متنوعة » ويشكل ددل عل التقشف الشددد . هذه 
سمارة أجرة منذ عام لم97١‏ وه ذه عريه صغيرة ر كيت 2 ) موتوسيكل ) | 
زفزافة على رأي امجمع اللغوي العربي ؛ وهي | للاجرة ايض »> وهذه عرية يحرها 
حصان وأخرى نحرها : ور وهذه ( فسمسا ) ) وخلغها عربة 3 مخضاق اخذاها ادا 


ابوس 


نقل لما وهي للاجرة ايضا عند الاقتضاه . واما السارة المصنوعة نحليا في الهند 
فبي مر حةنوع] ماءوهمررت على ساحة كميرة .ها منصة عالءة بندت من الأسعنت خصصت. 
لخطايبات الزععاء امثال نمهرو وغيره عندما ين مناسات سباسية أو غيرها فتمثلى» 
الساحة الضراء بالماهير ويتقدم (نمرو) لملقي كامة فى الساحة المفتوحة ؛و(نهرو) 
يتمتع يشعبية كبيرة كاسحة في الهند » وهو شخصية هادثة وقوية ونحموية جدآ :. 
ومااكثر الذين بتكامون قِ لهند وشرحون فلسفات خاصة وعامة . ولقد اتفق 
وجودي ( بدلمود لمي ) ؛ والحو متوتر بين ( نهرو ) وبين زعم السيخ ( تاراسنج » 
الذي صام وهدد المات لانه يطالب باستقلال ( السمخع ) وفشل فِ الانتخابات. 
الاخيرة 5 سحن . ٠.‏ وهنا حصل تقارب بين المساين والسمخ لان الهندوس شسديدو 
العداء لامسامين هناك خاصة يمدينة (نودهي) لان الغالسسة منالسكان (هتدوس) . 
وصلت الى المقيرة وهي عمارة عن مدخل متو اضع يدخلك الى حديقة واسعة غناء» 
ومن ثم هر عورا حدمى القر وقد طلب مني الحارسان اخلع حذائي ففعلت »؛ووقفت. 
على القبر في | كبار روح ( غاندي ) وهو عبارة عن مربع كبير يعلو عن الارض 
نحوا من اسم » عليه بعض زهور تضعما اهنود الزائرون © وحانته صندوق. 

سيل لوضع التبرعات داخله . ويظهر ان هناك همئه تشمرف على هذا الصندوى. 
والذي تصرف حصيلته على جمة خيرية . ومن الطريف ان بعضا من زائري قبر 
« غاندي » يضعون ( البان ) على القبر ظنا ان روح غاندي سوف تتمتع حتى في 
الاخرى بهذا ( المان ) . 

وزوار قبر 76 كشيرون يزورونه يومما ولا زال العمال يعملون في السور 
الكمير للقر 5 تظبر ان هناك قبراً يد بعد 4و لا ادري من ءا ترى من الرحال. 
الأؤمئين ( به ان ي ) ار | ونوجد يساحة مقيرة غاندي مكتبة صغيرة تماع فمهأ 
كتبه التي الهب فيبا مشاعر الشعب الهندي ضد الاستعار » وبعض صوره الت 
برسمها الفنانون امنود » وغير ذلك !ا يتصل بتاريخ ( غاندي ) الزعيم الخالد 
الذكر . وبالرغم ما يقال عن اتحاهات غاندي نحو الاسلام والمسامين فانه مما لا 
شك فيه » ولا نكران لحقمقته ان غاندي و تعاليمه وجهاده السامي »> محل تقدير 


الشرق الاقصى (5) ف 


كل فرد من اي مذهب واي ملة ني العالم امس والموم وغداً » وقد زرته تقديراً 
لروحه العظيمة الخيرة » تم تولت 2 انماء ( ندودلهى ( وق المساء ذهيت للسدخا 
ولم تكن من الفخامة بمكان وكان الفبلم هنديا فيه عاطفة غنائية ثرة بالاحساس 
الانسانى للحب » وهذا ما ما تتميز به الافلام الهندية حمث تعالج غالبا مشاكل 
الباكر غادرت ننودهي الى ( لكناؤ ) حمث بريض الاسد ( أبو الحسن الندوي ) 
الذي يحمي عرين الاسلام فى الهند كله » حباد مخلص مؤمن بربه معتزاً باسلاميته » 
واخذت الطائرة من نوع ( داكوتا ) ووصلت ( لكناوٌ ). 


( ولكناؤ )مدينة صغيرة اغلبسكائبها مسامون وفما القلعة الاسلاضة الكبيرة 
الشامخة ذات الاثر الفعال في توطمد اركان الاسلام واللغة العربية ايضا 4 تلك هي 
( ندوة العاماء ) التي اخرجت رجالا عاملين على نشر الدعوة الاسلامية فى المند 
بوغيرها من بلاد الله . اخذت ححرة فى فتندق صغير لان الملد لس قنبا فنادق 
عنادة و اطويصا ر معد ا يفنا عة اند لع وان اندع اورو عا ماحد فقن 
قاما امتعرية بن كل السلايسية 4و كان التتدويت هون بن قور العرب 
المثقفين »و بعد ساعة كان يسحث عني ف كل شارع و كل منعطف لآنى اخذت حول 
فى المدينة للتعرف علبها ؛ وهذه عادة الانسان الذي يسوح للاستطلاع والتعرف 
على المإن الجددد ( عر فني وان 1 زممل عت بصلة للسمد بي |الحسن الندوي 
وصافحاني في حرارة وشوق كانها يعرفانى من زمن بعيد وأصرا علىنقل حقميت الى 
ضيافة ( دار الندوة ) فلم امانم بل رحبت يضيافت في هذه الدار العظيمة . 

وصلنا دار الضمافة وهي فى نفس ساحة (دار الندوة ) تحمطها حديقة كملرة 
عد | » وسألت عن السيد ابي الحسن فقمل لي أنه في قريته الي زارها القضان مع 
الاسف _ وقد بعثوا له خيرونه بوصول صددى عربى له » تريطه به رابطة صداقة 
قدية » مضت علبمها سنوات عشر » كنا خلالها نتبادل الرسائل الممتعة وبالرعم من 
الخلاف البسط جداً » فى المفهوم العربى بيني وبين ابى الحسن الندوي الا ان هذا 


15 


لا يمنع مطلقا ان احب هذا الرجل حيا قلبياً » وابو الحسن لا يعادي القومية 
العربية » لانه لا يعارض قومية عربية مسامة » وهنا نلتقي معأ في م ذا المفبوم 
المعقول ٠‏ وفي الضمافة التقمت ببءض تلاميذ الى الحسن من زار معه ( الحجاز ) 
وكان لقاء حار وقد اصبم الاخ الصديق معام في دار الندوة وهو يضحي لها. 
كثير أ حمث روائبها تقل كثير أعن رواتب التوظيف الحكومي . مكثنا نتحدث 
طويلا عن حماد ابي الحسن حجتى والجديد م مؤلفاته القنمه » وكتاباته الكثيرة 

المليئة بالمفيد من المنقول والمعقول » حتى وصل رسول من ابي الحسن يحمل رسالة 
رضشقه 3 الي للغته القن فنة السليمة الصافية 'اأضادقة العاطنة . لآرف ابي الحسن 
المكانة الرفيعة في قلي وقلب كل من عرفه من الناس جميعا » وابو الحسن لا يحتاج 
الى تغريقف"أوا و تقدم فبو احد الذين يعقذ بهم ,“المسامون » فى كل ارجاء الارض » 
وقد عرقت ابا ادن لفاوق ري 1 و ( القاهرة 1 و( دمشق) محاضرا : وعرفته 
المطابع. ملفا بالعربية و الهندية وأصبح كتابنه 0 » ( ماذا خسر العالم من 
امخطاط المسامين ) مر جعاً | أسلامما عظما »؛ وقد طبع حمس مرأات والطبعة الستادسة 
2 ظ بقها الى المطعة ؛ وعر فته لازت والخرائند الاسلامية وا! عربية في كل 
عاكمة عربية تقريسا » فهو شخصية عسة عن التعريف والتقديم ( امد الله في عمره ) 
واعانه على تحقيق أهدافه الشريفة للاسلام . وفي المساء اجتمع لي يعض الاسائذة 
وبعض الطلية بدار العلوم وجرت مناقشات حول امور كثيرة واعحست سؤلاء 
الأسائةة بو الظلنة الذرى ,يمون الغر بسي دن اذابيا و تارك امقر اليس ويلا 
تناول احاديث شتى منها - للطرافة ‏ شغف اهنود بتريبة الذقن التى تضيع 
معام الوجه تقريباً ومنهبا عدم قتل الغرباتف الطبور التي تعصف يكثير من 
الجبوب حتى لقد صدر احصاء رمعي من مؤسسة التغذية ان م ملمون طن من 
طبري ف العا تا كلا القلبو د لفقت ابادت الضين القسة الطيون مده الوقن" 
الشعب غذاءه . صحمح ان بعض الطبور تحب الحافظة عليها وانا احد هواة الطبور 
المغردة . ومن ثم ذهيت للغرفة المعدة للضوف والتى ينزل بها ابو الحسن نفسه اذا 
بقي ليلة ( يلكناز ) لانه يذهب مساء لقريته ويعود صياحا يومبا تقردباً . وفي 


نم 


الصباح الباكر ثت لصلاة الفحر مم طلية ١‏ م الدالي والاساتذة في الجامع 


اخصص ( اللقدوة )نوهو دامع الدان هخ طراز اسلامي بديع له باحة كبيرة. 
ويجبز يكل ما يحتاجه؟ |المسحد الحددث . ١‏ 1 





مسدداء ندلوه العلماء وتيدو دأر الضيافة على ين الصورة 


وبعد ذلك قت يزءارة المدرسة الملحقة ( بندوة العاماء ) وتفقدت اقسام الدار 
كلما تقردماً . ومن حسن الصدف اللي وحدت هناك اجمّاعاً يضم الطاءة الكمار ف 
ناد خا صغم يلقون فيه محاضرات بالعربية الفصحى ودسمى النادي (جمعية الاصلاح)» 
وكان شابا هنديا يشرح لاوانه تاريخ الاسلام في الهند » واستمعت المه في اصغاء 
تام وهو يتحدث بالعربية برزانة وعقل وفهم . ودعد انتباء كامة هذا الشابالهندي» 
طلب الى الحاضرون القاء كامة على الطلاب فتقدمت الى المنصدّة وتحدثت عن 
رحلت » وكمف الى سعدت بزيارقي ( لككناؤ ) لارى ( اي العاماء ) التى اقراً 
غلبا ؟ والدارنن النابعة قبا © وار 1م الكسيق القدو ع روما هين الى رطقالق 
تريطني بابي الحسن 07 وكين ارك ارا سينا ينا دار از االمطلكة العودة 
السعومة 9 وان له أصدقاء ومرددين وحدين ومقدرين لعامه الغز بر واخلاصه القريد. 


اح 


اللاسلام والمسامين الخ ... ومن ثم ثمت بزنارة دار العلوم واقسامها وزرت 
المكتية الضخمة التي تضم .؛ الف كتاب من الكتب الاسلاممة والعربية » وهى قى 
قاعة كبيرة صممت على طراز اسلامي جميل» بها قاعة خاصة للمطالعة » ورأيت اثر 
الفيضان السيء الذي دهم هذه الدار الطببة ولكن امان اساتذتها وطلابيا ازال 
اغلب آثار الفنضان . ظ 


0 تو قم 2 إلى 
وقد زرت مقرا صغيرا لدار ( مجمم عامى املامى ) ينمو روددا فى « ندوة 


العاماء » نفسها » ويرعى هذا الجممع أو الحسن نفسه . 


وقدلضلاة القمة وسل الستد الو الكسق التدوى بوكاة لقافيمارا عن قن 
الحب الصادق والتقدير الكامل » وقد كنت كأسعد ما اكون عند رؤيق لابى 
امسق غ.وصحتبية جردة > ويتمتم بنفسمة عالمة دف | كعادته »رغم المتاعب 
والمصاعب المادية والادبية المادية : الفضاث الذي داهم المدرسة وفي قريته 
الصغيرة ؛ والادبمة : الحهاد المستمر » خاصة -جباده ضد حر كة التعلم الاخيرة في 
اند الي تفسد على الفتى المسلم دينه والقي دافع عنمأ بحراة قى قاعة البر كان الهندي 
كا ذكرنا قبلا . وكان حديث المودة بيننا وسألني الرجل العظيم عن اصدقائه في 
المملكة العربية السعودية » فرداً فرداً » وهم كثر وسألني يصورة خاصة عن معو 
الأكاة مساعه عد ايحن القبيى الما :وق وار بع شدرة الاداء وسدل كلت 
اعجاب عنها . ثم اقام لي ابو الحسن ‏ أعزه الله حفل غداء دعا اله اساتذة 
دار العلوم ومديرها وبعض العاماء وعلى رأسمم العالم الخطير ( محمد منظور ) 
صاحب اكثر من ملف ف الاسلام بالعربية والاوردية ودارت احاديث عن 
الاسلام والمسامين واحو الهم وما صاروا اليه » ثم تحدشتمعم السيد ابي الحسن» عن 
سيب اعتذاره لتاسة دعوة الحكومة السعودية للعمل على انشاء (الطامعة الاسلامية) 
وكنت كتبت عن هذا في جريدة ( اليامة ) الغراء » وأوضح لي سماحته الاسباب 
الموجمة لذلك » على ان سماحته وعدني للعمل على رفع مستوى الجامعة في ظروف 
خرى قريبة » وانه لا يتأخر مطلقاً عن اي عمل فى خدمة الاسلام ونشرهو الدقاع 


صن 


عنه ف أي دشعه من بقاع العا ُ همأ 1 وقد دار حدرث حول مشاريع ) ساكوة. 
العاماء ) و نحو المدرسة والتى تضم طلانا من جميع أنحاء الهند والدول المجاورة ها »> 
وسأ قسم داخلي وأن حناحا دسنة دعد لضءف المادة قٌْ صندوق « الندوة »> »وقك. 
وعد معاله بالمساعدة : ومأ ول سرع ده بعص الاثرياء السعود دين من الوحماء امثال 


الوجمه « الشخ ابراه تاكرج الذي عرف عنه حرصه على المسارعة فى اعمال البر 





دارالعلوم التابعة لندوة العلماء وهي تضم المكتبة في المدخل 


والخير » وما اجمل الخير واحسنه نحو دور العلم والمعرفة . وابلغت مع الي الشيخ 


المسامين الاثرياء ان يسهمو في اتَامه واقامة بنيانه الذي ينتظر » ثم وجوب موالاة 
وفي المساء استأذنت الرجل العالم ايا الحسن في السفر الى!« بومياي » لانتظار 
الطائرة التى تقلني الى « جاكرتا » واذن لى بعد مشقة » لانه بريد ان اكون ضمفه 
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وضمف الندوة أسبوعا كاملا.و كان سعدفى ذاكحداً الا أن للرحلةيرنا يجا و ضعية كب 
أن أسير عليه كاملا » وأخدت طريقى الى المطار وابى كرم خلق الى الحسن الا" 
المطار ولم تصلالطائرة ؛وكانت جلسة لطمفة فى المطار اميل الذي تحيط بهحدائق, 
غناء » انه مطار صغير جميل وحديث البناء .ثم وصلبت الطائرة وتوجبت البها بعد 
إن ودعت ابا الحسن والشيخ محمد منظور وجمسع الاساتذة الذين لا يسعني اله 
شكرهم . ويسعدني هنا ان انشر صورة العلامة الكبير ابي الحسن علي الحسني. 
سعيداً بنشرها ليراها ويحتفظ بها حبو هذا الرجل العالم الفذ يا احتفظت مدة 
طويلة فيمكتيق تذ كرنى به دائمًا فاذكر خلقه العظي وعانه الغزير » ونفسه العالية . 


عودة الى دومباي ‏ 

بو اتلمف الظائر #مقس ‏ خرن ورقودلي يه وملف الناضة رولك ىدن 
لاننظر للموم الثاني الطائرة التي تقلني الى ( بومباي ) » وقضبت يوما أخر في. 
العاصة الحديئة . وى المساء توجبت الى المطار حسب افادة الشركة المتكرة » 
وكان مزدخما بالمودعين والمستقملين . ومن عادة الهنود ان يستقيلوا اقاريهم الغائيين. 
طويلا بعقود الزهور والورود المفضضة » فكنت ترى استراحة الطار وهي غيارة. 
عن عقود زهور ومصورين للحظات المقابة السعمدة » وحين ينزل القادم العزيز 
ويدخل الاستراحة يطوق عنقه بعقود الزهور والورد » وهي عادة جميلة حقا » 
وتعبر تعميرا صادقا عن الفرحة وجمال اللقاء » بعد الغياب . ثم نودي على ركاب. 
الطائرة المتحبة الى ( بومباي )» وكان معنا را كب مصري وزوجته وطفله وتقدمنا 
لساة المطار ولم نحد من يدلنا أبن هي الطائرة 8# فلا دليل ولا قائد . وسرنا » 
5 ضلانا الطريق فالطائرات كشيرة واغلبها بأريع محركات وتقدمئا نحو احداها . 
فلم تكن هي وكان منظر الركاب حزنا جدا حيث داهمتنا طائرة نفاثة ( كومبيت. 
سي 4 ) بردطانية » تزأر فى المطار » وكان المطر رذاذا » وكان الخطر داهما لانها 
تنه حو سرع ةوق الطلام #ولككن اللامز اومان لحي ار املق 


دنا 


لانما لا ترانا ونحن يضعر بكو أختر| وبعد ان أهتّددنا للطائرة وكانت تقف حانب 
حل تصلبح الطائرات ( الهتكر ) » ولم اسكت بل قلت لضايط اتصال : إمك 
الاحتكار عمل شائن بالنسة للشعب وخاصة ان كان استقل حدثثاً » فاعتذر » 
وصعدنا الى الطائرة القدئة « اسكاي ظ 
مستر » وسارت ينا في جو عاصف ممطر 
لان الطبارين امنود بارعون فى قبادة /000) 
الطائرات من كل نوع» ووصلنا ولكن 3 0 
لا الى « بومباي » بل الى بلدة اسمبا 00( 

« ناى بور » حوها يارد لطيف ومطارها 1 0 
حديث منسق محديقة كبيرة »فيها ورود )ا 
وراحين »© والاستراحة ممتازة خدا , 5 0 
وكان الوقت متأخرا من الليل » وطلع ؟ 
الفجر جميلا ول تصل الطائرة التي تقلنا 
الى « بومباي » » ويقهيئا نحت رحمة 
« الاحتكار » لخطوط المهند الكوبة 
للداخل . ومع مطلع الشمس وصلت 
الطائرة وصعدناها » وصعّدت هي ى مولانا ابو الحسن على الحسن الندوي 

جو غاثم نحوه بومماي » » واخيرآ ظ 

وصلنا الممناء اندي الكبير » وعدت الى ادراحي سالما يعد لقاء سعيد بالرجل 
الذي - اجله واحترمه . وبعد تعب من الخطوط الحوية الحتكرة للنقل داغل 
الهند » بقيت يومين في « بومباي » وكنت اتول يوميا لارى معالم الحماة الهندية 
العجمبة » ولم ار حادثا واحدا مسيئا لان الشعب الهندي شُعب مسالم بطبعه 
الا عند الصراع الدبني فهو سشرس جدا » وعنيف ددا . ومن طريف ما رأدت 


من مناظر هنددة هذه الصورة لهذا الطفل الذي برضع ممأاشرة من المنبع ال المضعء 





5٠ 





ولمار في الحند نشالا واحدا ولكن الشيء الذي ل دعجيني انه 
ويظهر أن متاعب الحماة وقسوة العرش أضاعتا الابتسامة من على الشفاه التي كان 
حب أن تبتسم » والشعب الهندي شعب كثير الكلام لا يكره الغريب بل يساعده » 
وهو شعب يتناسل سسرعة عحمية . وكان الله في عونك « نا نهرو » . وهككذا 
غادرت الهند في تام الساعة الثانية والنصف للامن مساء 145114119 > على نفس 
الطائرة « التشكو ساوفا كمة » النفائة . 


شعب لا دنتسم > 


4! 


الى بورما وكموديا وجا كرنا 


وصلت الطائرة التشيكوسلوفاكية بومباي مساء ا ما 
وارتفعت قِ او يعد زثير عنيف وانحمت بنا الى « بورما » البلد الذي يتعاورتف 
مع « اسرائيل » تعاوتا كجميرا ؛ وق اغلب المجالات الجنوية اررق 
نوه عور أغير ودي مكلف سان واو د قائق © حمث الانتظار الطان وت 
اربع ساعات من طيران متواصل في جو مريح » وصلت الطائرة سماء ه يورا 4 
وكانت ترى من اليو حمث الصاح اليا كر ومع الشروق الممل» ترىمن الخو معايدها 
التي تتلألاً زاهية تعكسضوء الشمس خاصةالمعبد البوذيالكمير المطلى بماء الذهب . 
وكتك الزارع ااطقير لوقتف كل العوول التعطفية وتقد ييا الامساز © وابوحود لد 
كنيل تدبوه :التق القنفنة متدية و ودر اضر » الناضة 6 +وهنطع.: الظاثرة مل 
ان دارت طويلآ لتقلل من مرعتها » ونزلنا المطار وشعوري لا يتغير رغم اني 
حاولت التخفيف منه. المطار لا عثلدولة حديثة .انه عادي جدا » ولكنه منسق 
وأطمف واستراحة المطار من طايقين تزينها رسوم تتحدث عن تاريخ اليلد . لس 
المطار أي شيء يمكن شراؤه » اللهم الا بعض حاجيات مصذوعة من الصدف » 
ومن أقمة عادة فقط ؛وعندما اردت شراء ثىء لاحظت ان الشاب الذي لمع 
الاشماء شكل مختلف عن الاشكال الى رأدتها ف المطار » حدث الانف المفطاوس 
والعيون الستطيلة الصغيرة والغالب علمب القصر واللون المائل للصفرة . انالاشكال 
فك الاركة ساعد ١‏ ب كوة يكدا ف كل منطقة الشرق الأقصى بعد ان تركب 
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د الهند » » وسألت الشاب ان كان «بورمما» اجاب في اعتزاز كبير انه «اسرائلي» 
اله افق وار اذ قارع فاقات امد ميد د تطنتصي فق هلها اللكالحيي © واللاىبية 
نحو من ”م ملايين مسم » وبه نشاط صمموني خطير » ولا بد لي ني العودة منزبارته 
مضطراً. بقدنا في المطار نوا من ساعة » ثم نودي على الركاب و كنا قلة مع الاسف. 
مرة اخرى اخذت الطائرة تتحه و الفضاء يسرعتها الفائقة وحلال قوتها وكنا 
ندّق مها وبسلامتها كل الثقة » واخذت تتحه نحو « وديا » الى مطار العامة 
« نوم بين » بلد الاضطرابات والصراع المذهي العقائدي بين الشوعيةوالرأسمالمة. 
وبعد ساعة وعشير دقائق من الطيران » هسطنا مطار « نوم بين » وهو مطار صغير 
حديث دمه خفيف تحط به مزارع ورأيت بعض الطائرات الروسية من ماركة 
ميج » ايض رايضة في المطار الصغير » ثم رأدت القامة القصيرة » والأنف 
القطوس » واللون الاصفر » أنهم يشبهون الصينيين اما » والمطار على ما يظهر 
صنعه ممندسون من الروس أو من اوروبا البرقية » لان الدعاية الروسية ظاهرة 
فيه ولدس بهذا المطار اياثر للحماة حتى الشاي « الموفيه » كان معدوما مع الاسف 
ومكثنا به نحو من ثلاثين دقدقة فقط ثم اتحبنا ثانمة الى الطائرة لتأخذ طريقنا نحو 
« حاكرتا » وصعدت فى الحو مزهوة ايضاً » وكان المرح بادياً على ملاحي وموظفي 
الطائرة وكانت معنا مضمفة هندية تعمل على الخط بين الحند واندونيسيا » وبعد 
4 معدت شف ال الطاثوة ويعر كة غلر هافرة #دالاة ان الشعلكا وأصواك. اغنة 
قانعة من غداء 'الحتقاك الشتلاف كلل انر كاض رعو النادرة بو فضأ مريت غاء 
ينسكبعلى رأسي'من الخلف » وكانت المضيفة التشكو ساوفاكمة الحسناء الرشقة 
تقسم بفمها الدافىء الوردي > قلت ماذا حدث 07 قالت نحن الآن مر فوق خط 
الاستواء تامأ » وذهيبن الى حيث القاؤد » وهيئة القمادة والقوا علمهم الماء وحدث 
هرج ومرج » كله ضححدك ومرح على ارتفاع بم الف قدم » وهذا لا شك من 
صور انتصار الع لم على الطببعة » كل هذا والطائرة تسير في خطها دون أي أثر 
يذكر وهكذا كان . 


و 


أندو نسسا 


نحن الآن نتحه الى «اندونسما » حزر اغند الشرقمة وانا استعرض ذ كريدات» 
واحاديث مععتما من والدي واخى واصدةالى ؛ ومن اأواطشمين السعوديين عن 
« حاوا » وفتنتها وحالهها 5 1 أهلما » وعلاقاتنا « حاوا » ومناظر 
حجاجها « بمككة المكرمة » ووداعتهم التي عبدناها فهم . كل همذه صور مرت 
سراعاً » وانا انظر من نافذة الطائرة على سطح البحر وأرى بعض جزر منتشرة 
هنا وهناك ؛ جزر خضراء تكسوها الاشجار العالية » نحن الآن فى سماء اندو نيسيا 
وقد بدأت الطائرة تنزل من علماءًا شيئا فشيئاً وتخفض من سرعتبا الماطلقة . 
قلت في نفسي الى هنا وصل الاسلام 787 وكيف دخل وانتشر فى هذا الحزء 
اليعيد م ومتى 79 حمث انه لا يعرف بالضضط وعلى وحه التحديد » متى كارت 
دخول الاسلام هذه الجزر الاترامية الاطراف هنا وهناك ؟ وهي تصل الى ما 
دقرب من الالف جز برة بين حاوا » والملاو» الا أنه من أأوٌ كد ان الدين الاسلاهي 
اضاء ليل هذا الأرخميل الزمردي في القرن الثانى عشر الملادي . وقد ذكر بعض 
الؤرحن اله غندها اسن الفباسيون الاموييق العلوين عل ارم ماس قمع كبر 
هنهم فرارأ بحساتهم الى الحذد » التي لما علاقة محارية مع الجزيرة العريسة شل 
الاسلام » وتطورت بعد الاسلام » وهؤلاء الذين فروا وصل قسم.منمم ايضا الى 
شواطىء « الصين » ثم قفزوا الى جزيرة « سومطرة » وجاوا الثشرقبة . ومن هنا 
بدأت الموجات الاسلاميةالعربية وغيرها تتوالى على جاوا الشرقية بصورة خاصة» 
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وقد أصيح من الثابت ذلك بدليل وجود ضريح لسيدة مسامة عربية تدعى (فاطمة 
دنت مممون ) وقد سحلت سنة وفاتها على ضريحها » وكان تحمل 4١06‏ هحربة ؟ا 
ان المؤرخ العربي ( ابا الفداء ) ذ كر في تاريخه المعروف ان العرب أرتادوا ارخميل 
(اندونديسما) والملابو لقرما من بعض واكثر دؤلاء الذ.نقدموا الى هذا الارخسيل 
بسن التفتان العوين لطي #توقة شرو اوري السيمء والميل عادة وق يدينه 
بالطبع لقناعته به وبسلامة تعالممه السمحة » وكان هؤلاء التحار يقايضوثك تحار 
الارخسل الاندونيسى » ومن الطبيعي ان العلاقات الانسانية اذا تطورت وطال 
مداها » تتلاحم الانساب من التزاوج الذي حصل بين اهل الملاد والقادمين الحدد» 
حيث الزنا حرم في دينهم اي المسامين وكانوا لا يمار سون العلاقات غير الشمرعمة » 
وهكذا اخذت الموجات العربنة الاسلامية تتوالى وقد اطمأنت الى العش في الارض 
الجديدة حمث الخصبو الحو المهادىء » والخضرة المانعة بالنسمة لما يلقونه فيالحزيرة 
من الصراع مع العرش خاصة اطراف « حضرموت » » فطاب لهم المقام وانشأوا 
فم قرىصغيرة تطورت بسنة التطور » ووجد الاندو نيسوق الدينالخديد ايضا 
تحريراً لهم من خرافات كبنة «الموذا » وتسلط القساوسة وغيرهم » من اتخذوا 
من العقبدة سلاحا لاغراضمم الدنيئة» ثم تطورت حال العرب المسامين فاسسوا لهم 
امارات فى اندونيسسا حكمت مدة من الزمن بقوة العقمدة الصادقفة حتى منتصف 
الفرة السادس ععر الملادي » حبث سذأت. اماقم الانشمار المولددي ثيك 
مقدرات هذا البد الطمب الغنى بموارده الكنثيرة » وخيراته المتنوعة »2 وبدأت 
الشركةالتجارية اله ولد تغزو الملاه الأنتونيسة كا قعل ومملتبا فق الهقد» وى 
(شركة الهند الشرقية )» حتى عام مة9ا حمث توطدت اقدام الاستعار الهولندي 
واتخذ شكلاً جديدا » ويعد ان حلت الشركة وجاءت الحكومة الهو لندية كوارثة 
شرعة لها وحتكمت اندونيسما حكماً قاس ليس فيه من الانسانية اي مظهر أو 
حتى جره اثر بسبط مع الاسف » الى ان جاء فجر الاستقلال وضحى الشعب 
الاندونيسيالمكافح واستغل الفرصة المؤاتة واصبح دولة مستقلة ذات نظام 


جوري تقدمى » وانتظم قَّ هة الامم التحدة 6 وله مكانة مرموقة بين سعوب 
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العالم . 

هذه كلها مرت بخاطري والطائرة بدأت تحوم حول المطار ليستقر بها وبنا. 
المقام » هبطت الطائرة على شواطىء جا كرتا حمث المطار » ونزلنا متح بين الله 
وق نفسي اكثر من صورة من صور ما سبلاقنه عرلى يدخل اندوديسما قِ عبده_أ 
الحددد » حيث السلطة العسكرية العنيفةفي تصرفاتها م نسممعن ذلك الكثير . 
و كعادتي في رحلاتي المتكررة اخذت حذري حمث اقول كل الذي بريده المفتش 
لمر دون أن أعرض دسي لمشيء لا تفق معالكرامة . كان المطار عمارةعن شه 
ذكنة عسكربة حتى أن أحد الحنود الاندونيسين تحمل مدفعاً رشاشا » قلت ما 
هذا الاستقيال الرائع !!! وبعد ابراز شهادة الصحة والجواز اتحينا نحو غرفة 
صغيرة بها فتاة تلبس الزي العسكرى لاخذ اقرار النقود » وقلت ان لدي كذا 
نقدا و كذا شيكات سماحية واخرجتها “واطلعت علبها وكان يقف امامي وورائي 
وحاني ضباط برتب مختلغة ؛ ويتحدثون مم الموظفة العسكرية وانا اجيد اللغة 
الاندونيسية نوع) ما وحديثهم معباكان غير ذي موضوع » وبعد ذلك اتحبنا نحو 
التفتش الهري ولم يحظ بكامة لطفة واحدة كل الركاب القادمين واغلينا بحسن 


ثمة رده 5 


وبعد ذلك مسرت الى ساحة الخروج فوجدت السيد احمد الكاف وهو بعت ال 
دصلة قرايه بعردة » استقملنى واكنت ابرقت له من المدد لحز غرفة ف فندق ععين 
ققال :ل احدرولا (غزنا واحدام ص عرفة #تزاعدق الى ماله بالممديدة :نهاكرع) 
وهي مدينة كبيرة شوارعمها واسعة وحركة السير فمها على الطسعة تقريبا . فلا تحد 
تنظيم المرور ا هو في كل مدن العام » بل الناس ينظمون سيرهم بأنفسهم © وفي 
الواقع ان السير «تخذ طربقاً عجمما حمث الحوادث قلملة.والساراتآخذة طريقها. 
وصلنا المنزل وكان الجو حارأ وكانت صورة « جاكرتا » في ذهني غير التي رأيتها 
حيث كان اسمها سابقا « باتافيا » . وكان الحديث عن « باتافما » هذه يشوى القلب 


ا 


لرؤيتها » والاستمتاع مفاتنها ولكن يظهبر أن من الاستقلال كان باهظا جداء»حث 
استحالت المدينة الى عاصة مس الدرحه الاهفدة او السادسة 6 ا من حمث المساحة 
ش دل من حدث حال ألمدن ودرحةه حضارتما م لان السائح اول سي ء ملفت نظره م 
القندق. ».وهو كا يقال الاتطباع الاول + وتضع كثير من الذول. المتمدئة في 
الاعتبار هذا المظمر الذي براه الاجنى لاول مرة حين يزور بلدها . وعندنا في 
ابعض مدرك الشرق العرلى مناظر تتقزز منبا النفس وتعصر القلب » حيث ترى 
حقائبك ترمى من محل أوان الموظف الختص بالجرك او الشرطة في وضع لا يسمح 
اعشار آخر؛فوق مأ يضايقك يعضهم من عير كاك سعخيفة تمس كر أماتهم »ومثيرة ١‏ 
ويطرق ساذحة احمانا » وقد لاحظت ان كثيرا من دول اوروبا تعنى بهذا الحانب 
عناية كبيرة ممتازة » وحتى في اليابان كان الموظفون الختصون بالمطار جمركا 
وشرطة وغيرهم بي من ادك الانساني الرقيم ومنتهى الرقة ودماثة الخلق . 
ومكشت ليل م اغادر المأزل لان الرحلة .كانت طويلة » ولادورتف بعض 
الملاحظات. 5 


المدثأ تت 


وف الصاح غادرت المنزل الاطلاع على المدينة « حا كرتا » واول ما وقعت 
عليه عمئناي منظر « الندشات » » و كثر ها العجحنية فبي فلا شوارع العاصة 
باحجراسها ومضابقاتها لاصحاب السمارات الخاصة والعامة » حيث وصل عددها في 
العاصة و حدها نحواً من سمعين الف « بدشة » . والمشة عبارة عن دراحه هوائية 
و كيف امامها عربة صغيرة تتسم لشخصين اثنن فقط يدفعها شاب غاليما » وهؤلاء 
#مذلون جهداً جمارا فى دفعها » حتى انه لو صادفته عقبة صغيرة جدا نزل ودفع 
البيشة بمديه » وتسمم وانت تر كبها انفاسه المتصاعدة وحبده الانسانى الكبير 


الذي يبذله » ولذا فهم على رأي طبيب لا يعيشون اكثر من اربعين عاما » لذلك 


- 


فان الحكومة الاندونيسة تفقكر جديا فى الغائًا واحلال محلها السسارة الصغيرة 
المابائئة ذات العجلات الثلاثة اسوة بما اتبعته ( تابلاند ) . 

وللئيشة لذة عجمية احماناً عندما يككون الجو حارا والركوب علبها للا ؛ 
والنسم يقابلك بلطف» الا اث للبيشة هذه اخطارا مخيفة لو صادف و حصل خطأ 
بسبط من سائقها » امام أو انب سمارة » فان الضحمة هو انت اما الراكب » 
حين الصدام الخطر . واحمانا .هرب السائق للبيشة نظراً للمسؤولية التي 6 على 
اخطائه » وقد حصل هذا ك) اخبرني بعض الاخوان العرب ( ا كرتا ) . والبيشة. 
في كل بلد في الشرى الاقصى تختلف عنبا في الك الآخر > عي ميك 
الحكومة الانجليزية تلافئا من تصرفات سائق الميشة الرعناء احيانا » جعلت مكانه. 
حانب الر اكب حتى بغاء رك الراكب اط ر > ويككون حذراً و في سيره ودقعصه. 
لشخصك اعون .. ظ 

تحولت في « جاكرتا » فلم أمر كثيراً لمناظرها » حيث الحفاف ترك اثرأ كبير ا 
في حدائقها العامة الحافة الصفراء » وفى شُوارعما المزروعة احمانا . ومنظر الالة. 
الاقتصادية غير المستقرة ظاهر على الجاهير التي تكدح والتي تصارع في عنف ». 
وقدهور النقد الاندونيسي الذي اصبح لا يساوي عشر قيمته قبل الاستقلال . 
وأصيحت الحاجمات تباع بعشرات اضعاف الْمُمن سايق تعفثلا كانت المائة كملو 
من الارز د > روبيات ا صبح الكملو الواحديساوي .+ رويمة اندونيسمةوكانالكيلو 
من السكر دساوي سنت (الروبمة مائةةسنت) أصبح الآن الكيلو يساوي ه؟ روسسة. 
والآن اصبح قسم كبير من الارز يستورد من الخارج » لكةاية الطلب المستمر 
عليه » حيث هو الغ ذاء الرئيسي للشعب . واصمح السككر يستورد من « كويا > 
ويستورد بعض -وز الفند من «اللابو» . وهكذا تدهورت الزراعة فى اندونيسما' 
ونه طوزورتك العملة . ان الاستقلال شيء جمدل وهو امنية الشعوب الغالية ولكن. 
مُنه ضخم ومرتفم جداً » تدفعه الشعوب من قوتها البومي » ومن سعادته! مرغمة 
لانه أثْن من حماتها ايضاً . وقد ساعد الحفاف على ازدياد سوء الالة الاقتصادية 
مع الاسف الشديد » كا ان سوء الادارة وعدم الاخلاص للاستقلال الجديد » من, 
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قبل بعض المسئولين 4 عل غلى تدهور الخالة العامسة اكثز : والآن اماع القضاء 
الاندو نسي وزيران سايقان بحا وان ينهم متعددة »> اهمها استغلال الافود والشراء 
عق عبان أقواك الغمن: "فرق أن اطراز الجكرى يتتقه كل غيوه العمب: 
تقريباً » وهم حقون في ذلك لبواجروا الاستعار الهولندي وعلاءه في الداخل, 
والخارج»فوق ان بعض الدول الغربية تضايق اقتصاديات اندونيسا »ولا تستورده 
دتروها مثلا تواطا مم « هولندا » . وحين كنت ف اندو ندسما رفض مدبر البنك. 
الإول افر اف اتيوقيا ماعل ترس اتاد ها المتدهوى واضوة تور 
العملة » وان رصيدها يضعف يوما بعد آخر > ودبون ( هواندا ) على اندونيسما ل 
تبعده يقد وانغر ا اتنيت اندو نييما الكر لالتلا مق روييا لان القري لاسر 
مضايقة ( هولندا ) في ضم جزر « ابريان » الغريبة الى اندونيسيا الأم . وفي 
جاكرتا لا تحد مكانا تقضي به وقتا طببا سوى شارع واحد لا يتجاوز طوله 
أربعائة متر فقط أسمه « السوق الحديد » وفيه ترى اهالى « جاكرتا » رائحين 
غادين وقد زينت جواننه حوانيت فبها منتحات اندونسمة وبابانية فقط وبعض, 
المنسوجات الصمنية . وللبنود يد في التحارة . وبهذا الشارع بعض المقاهي الجيلة 
التي تستطيع ان دقضي وقمًا طببا بها » وليلا لا يوجد يحاكرتا « ملبى » او غيره 
سوى ( كازينو )على طراز قدي جدا به فرقة موسيقية تعزف الحانا دارجة . 
يبزعجكٌ فيه البعوض المتجول ني ارجائه » ويوجسد مكان فسيح لديع المنتجات. 
الحلية واللأكوت ؟ على طريقة « التيفولي » بكو بنهاجن مع فوارق كبيرةجدا ؛ 
الا ان الناس في جاكرتا يمضرن به وقتا لا بأس به نسبياً »وتعرض دور 
السيها فى « جا كرتا » افلاما امريكية قديمة جدا » وبعضها اندونيسة والاقسالء . 
عليها قليل ٠‏ واتعرض افلام هندية وافلام صيذمة 2000 الساخا من الدرجة. 
الخامسة في العالم نصف المتحضر »> « وتحاكرتا » نهر قذر جداً » اسود اللورف 
تستحم فبه الطبقه الفقيرة وهو شه راكد تحمل اوساخ المدينة كلها تقريناً » 
علمه طبقة من الغاز الوسخ لعدم توالد الحشرات الضارة و لكنه في آخر المدنة 
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:سدو لطمقا حيث تنتبي الاوساخ ؛ وقد لاحظت أن الماء لا شرب دون عليه في 
2 01 بل قال اغاء اندو نيسما لانه لا ترسمح لاماء ولذا ثمن الخطر ارت 
تشرب ماء دون ان تغلده او تشرب الشاي باستمرار لتنجو من الخطر المحدق بك 
عاحلاً » وتعترف يذلك الحبات الرمممة ايضاً . فعندما كنت مسافرأ بالقطار من 
د سورا بان » الى جاكرتا عثرت على قندنتين ها ماء سألت الموظف الصغير انختص 
عنها قال انه ماء مغلى . وفبمت ماذا يقصد بذلك » وفي أمسة اليوم التالي شعرت ‏ 
بشىء من التعب وارتفعت درجة حرارتي » فاسرعت الى طبيب صيني » وكانف 
شاباً في ريعان الشباب م حاراق خلقه وعامه ففحصني وقال لديك مبادىء 
«انقلونزا» اسيويه ؛ وقلت لم أخذ حقنتهاءقال لماذا ؟ قلت انها خدعةالو, رقةالصفراء 
الت احملها للتدويه مع الاسف الشديد . واخذت الدواء ولكن بعد الاصاية وان 
كانت خفمفة ومضت للة ا يقال لملاء ارتفعت درجة الحرارة فيما الى الار يعين ثم 
انخفضت صباحاً » وى الصباح طلبت الاطلاع على صحف ( اندونيسيا) فجاء 
الخنادم عض ا الانكليزية والاندونيسمة والهولندية ايضاً » 
وقرأت الاتكليزية ؛ و هي تنقل أخبار العالم جبدا » ولقد عرفت منهبا بده قمام 
الحركة الانفصالية في 07 اكد الوهدة ون ههزن ودور ا وان الداات علا 


شوارع ( دمشق ) العزيزة . 
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العرب في أندونيسيا 


وق الموم التالى كان كل شي . طبيعماً وقد زارى بعص الاخوان العرب » وق 
ميك مادم م العالم 2 ىَ حندآن « وقدمت أه بعص 2 الى أي ن الندوي واخذها 
كنا 1 3 زارفي سدم أو من العرب ارضا كنك أنحث معيوم ك0 احوالهم 
الاجتاعية وقلت : انه من المؤسف حداً انه لا توجد ديك جريدة أو مجلة تعرف 
الأجني عن نشاطك »؛ ولو الاجتاعي »© قانة م ف اندونيسما نحو من 
اريععائة الف عربى الآن » ولك تاريخ عمد المذور فى هذا الأرخسل المترامي 
الاطرانف م تم مع أسفي اكثر انه لا يزال م لات صراع حفي بان العلزئين 
.والارشاديين»والسلطةالعسكرية الاندو نسمةلا تعر فالتسامحفىياياضطراب ظاهر 
من أي نوع خاصة بك كأجانب » وكنت اتصور أن الأمر غير ما رأيت صحيح 
المنتشرة فى كل مدن اندو نما ٠‏ وهناك المساحد وقد اتخذت مكاناً للوعظ 
والارشاد والصلاة إلا أن مظبر هذا النشاط جمعه يتمثل اكثر فى جريدة او مجلة 
تعبر عن مدى النشاط الانسانى الذي تقوم به الحرئات الختلفة في اوحه الحياة ‏ 
الاجماعنة المتعددة » ولتدل على الحدوبة . ومن العدل أن اقول ارت الطر فين من 
العرب هناك مخطئون لآنه افراط وتفريط ؛ فردق تتمسك يعنعنات قدعة ما انزل 
الشخصي »> حتى افك بعضهم سمي يعض الحيوانات الدنيا يأسماء رجال الفريق 


أه 


الآخر المثبورين وهذا عيب كا اعتقد ويقول هذا الكلام العاقلون من الطرفين . 
ومن المؤسف حقاً ايضاً أن الآخ الأستاذ صلاح النكري الف كتابا طبعه يحدة 
سعأه ( حضرموت وعدن ) غلب فيه عاطفته على عقله الرز.ين وكنت اتمنى ارنف 
لا يككون ذلك من عاقل وفى هذا الوقت بالذات . والعرب فى اندونيسما يلاقون. 
بعض الاضطماد من السلطات العسكرية . وليس لهم من يدافع عنبم » لا في 
الداخل لآنه لا شخصية قوية لدهم » ولافي الخارج حيث لا دولة عريية واحدة 
تستطيع ان تقول كلمة لوجه الحق والعدل » حتى ولا الجامعة العربية التى لجأوا 
الما . ان جريدة ( الاهرام ) القاهرية نشرت مؤخراً ان اندونيسما تطرد بعض, 
التحار العرب من بلادها ونشرت هذا ادضاً جريدة ( القص ) في الرياض دون ما 
تعليق من هذه أو تلك . وهذا اضعف الإعان بالقوممة العرسية الشاملة . على انه 
لا بد من أن اقول كلمة صريحة ان الرئيس ( سوكارنو ) يتمتع بتقدير كبير من 
جانب العرب لانه يستمع الى ظلاماتهم فله اذنان تسمعان لا كبعض الحكام اذن. 
واحدة فقط » مع اث الله خلق للانسان اذنين سمع بهذه. وبتلك أيضا . وظلم 
الحاكم كون موذوها اذ أن الحاكم أمين الله على عباده في الآرض » وسوكارنو 
يقابل الشخصيات العربية ويأخذ بسدهم غير أن الذين بعد صف الرئيس يعاماورف 
العرب معاملة قاسية جداً » ولا تتفق مع واجب الضيافة أو الحى أو كرامة جماعة 
اقامت قرونا فى اندونيسما لها حستاتها وها سيئاهبا . ولا يحب ان يعامل الناس. 
جميعاً بالباطل نحريرة الحطدئين وهم قلة . وأكثر العرب في اندونيسيا يتمتعوتف 
بالجنسية الاندونيسية ومع ذلك بلاقون مشقة في معاشهم ودشعرون داءٌأ بأنهم. 
أجانب عن بلاد ولدوا قببها » ماما يعكس ما نعامل به نحن اخواننا في الاسلام 
( الاندونيسيين ) فبم في المملكة السعودية متمتعوثت محقوق الحنسية العربية 
مكر مون معززون لهم حقى التوظف في الدولة بل في وظائف كبيرة وحسامة 
أيضا » دون نظر الى أي اعتيار آخر . فالحق حتى يحب ان يحترم إلا اذا ثبت. 
ما بزيل عنه صفة الحق » وح السسادة للدولة حق مفيد ايضا » ولا يحوز أرف 
يكون كل تصرف ضد الحق باسم السمادة الوطنية او الاستقلال الحديد في أي. 


وك 


دولة مه) كانت » اللبم إلا إن كانت دولة لا تق وزناً للقانون الدولى المعترف به 
بين جماعة الدول قبذا أمر آخر»فاندو ندسسا بأسم السسيادة صادرت عذاللا كثيرةمن 
وهكذا يلقى بعضهم العسف ه:_اك حتى ان الحكومة الاندونيسية عندما طالب 
العرب أصحاب الممتلكات فى اندونيسا وقد تزحوا عنبا قسراً طالب هؤلاء 
بأملاكهم أو قيمتها مقومة كا تريد الدولة الجديدة » بعثت الحكومة الاندونيسية 
بِعثّة تقديرية الى حضرموت لترى كيف يعيش هؤلاء العرب هناك »> وعادت 
البعثة تقول انهم يعدشون خيرا مما بعيش بعض الاندونيسيين في اندونيسيا » أهذا 
منطق سل 11207 صحريح ليس لو لاء العرب الخضارمة 0 دوله كاه لتطالب 
فم قوم أو رء منه » اغا لا لعنى هذا مطلقا مصادرة حقوقهم همكدا دون سمد 
يوما ما » وبالرغم من اث الحزب الشبوعي الاندونيسي قوي جداً » وأتباعه 


متقفون ع ٠‏ غلل أن هناك ملاحظة هصامة جديرة بالاعتمار الحدي وهي أن 
الشعب الاندونيسي لا يزال وسيبقى ذلك الشعب الطبب اير الوادع غير أنالساطة 
العسكرية هي الى تقف ضد يعض العرب هناك وأذكر لك با سبدي مثلا لما يلاقبه 
بعضهم » لقد روا بين الرجل وزوحته اذا كانت زوحته بالقرية لانه مذع 5 
أجني بالقرية حتى المتجنس من غير الاندو نيسيين الاصليينوكان يقصد بهذا القانرن 
الصنمين والعرب .. واخيراً عاد الصندون لآن القرية في حاجة ماسة اليهم » ولانهم 
يعاملون الناس شرف وأمانة ؛ صحمح دم مستغلون ولكن القرية لا تستغني عنهم 
لانم يوفرون مهم حاجاتهم كلبا » وانت عندما تكون باندونيسا أو ( باللاو ) أو 
( سسمتغافورة ) أو ( بهونج كنج ) تحد نفسك مضطراً جداً لان تعامل الصبني. 
وأنت مرتاح واثق من -معاملته الشريفة جداً . وهناك -قيقة جديرة بالذكر 
والاعتئار تلك انقلةسيطة منالعربي بأندونيسيا اساوا حسنالضيافةالاندوندسية» 
أساءو | عن حهبل أو 2 سد ابخةه .و ساد جد أ من أساء عن قصد وتعمد لان ( ظ 


وهذا موجود حتّى بين الوطنين اصحاب البلاد الشرعيين . صحيح لا يغغر للعرب 
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ذلك لآن واجب الغريب أن يكون أديباً في بلد غير بلده . وفي الموم الثالث من 
أناء (١‏ نشاكزنا لاذهيت اهيا لنيقارة السعودة 'ازارة سعادة القن الضودى. 
الاخ مد محتسب وهو من الطليعة في الشباب السعودي ثقافة وخلقاً وتريطني به 
صداقة قديمة » وجدته كعادته انسانا باش ظريفا أننقا » وقد استقلنى بلطفه 
فى أن أكون ( يحاكرتا ) . وبعد التحمة والسؤال عن الخاطر » 6 بقولون. 
عادة عليه قساتى اديه نعي ل أطر انه وتلق ل الابكاة اللرديت يهان 
لفاول جام الغداءد اوقا رودق الوح اال تمكرته» رقد حار لم بعادت أن 
يحد لي غرفة واحدة في أي فندق ( تحاكرتا ) فلم يتمكن » فشكرقه على رعايته 
هذه وخرجت الى حبث قلب ( جاكرت ) الى حيث الشارع الكبير الوحيد وهو 1 
دتم لعد. شارع فسمح طويل اسه شارع و شحمد تمرين» > وهو أسم قائد بطل قتل فى 
الثورة الوطنية وخلد اسمه في هذا الشارعالذي ل ينته بعد » وفي هذا الشارع تبني 


ما 


وغرأية 


الدولة فندقا فخما حداً ذا عشر طوايق أسمه « اندونيسما الحديدة » وقد رأيته 
اثناء البناء وارجو ان يكون قد كمل ليريم السائح من المشقات الكثيرة » ومن 
التزول في مخزن عند صديق أو قريب . 

والشوارع الاشخرى فسمحة تقوم على حاندهما دارات صغيرة و كميرة لا تزدد 
عن دور وأحد . ظ 

وجاكرتا مدينة واسعة جداً يقدر طوها نحو ١١‏ كم » وسكانها نحو من ثلاثة 
ملادين من النشرء وقد از د حمت يسكان بعض القرى الدين حاؤوها قأصدين العمل 
حمث البطالة متفشية مع الاسف - والمواصلات في جاكرةا صعية جداً واسها| 
عبارة عن سارات ما قبل الحرب الاخيرة » فى كل اوضاعبا ولا نحد حسن 
يتصنع اللطف » وهذه طبيعة التحدث . والييشة تقوم احياناً بنقل الامتعة 
واحماناً نقل الحموانات الصغيرة كالاغنام ٠.‏ المهم انما تؤدي دقاف تقل و حسما م 
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حاو لت أن جد لي عقوي استريح قله » وعمئأ سارل ةو كفنت احد متعة مضحكة. ظ 
ان اركب البيشة واضحك وهم بيتعجبون منضحكي وأنا أضحك على منظري حين ‏ 
اهتز مدفوعا من شخص خلفى يدن من ثقل حسمي وخاصة ان كان معي الصديى. 

الكرم السد سالم العاس وهو من الوزن الثقيل جسما الخقيف روح » او الزميل. 

فى بقغداد سايق السيد رضا العطاس » وهكذا كانت ايام جاكرتا ولمالءها ومنهبب" 
لملة حمى الاتفلونؤا  .‏ ظ 
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ال مر أ الاندو نسسة 


والطف ما فى الم رأةالاندونيسة الرشاقة . فانت لا ترى اشجار (الميز) او 
رفيعة هام في( أندونيسيا ) الاماشذ » وهي موضم ندر احمبور وضحكه . 
ومن الطريف ان المرأة التى لها بطن بارز » بعض الشيء تلس ( الكورسمه ) 
ال ل: قارع تنننا فتز اها ووتططر مار نب النسة لك + يأك 0 
وهي سندهة أنيقة . والاة الاندو ندسمة الخد نمه فو جدا تأخذ بكل 
المدنية الخدددة 4 من حمث اللسس ودقمه 4 أدوأات ٠‏ الزينه كلما لمايا و2 0 ©« 


وترى دعص الفقيات د النتطلون ألا مأ ددر »فين يحافظن على الزي الوط ني 
ذا أص بأندو نسسما . 


1 ن بشرة المرأة الاندونيسسة لطمف » معرة مشوبة يصفرة خضفة مقبولة » 
والقراة لانتو تريب 3 ووو طن ل بس اك انقو ليميا الل يد قنع فر ل 
مراكز حساسة مئه » وهي 5 الحساة الانجاية د ديل و افر في غنات 

الخيرية ذات الاعمال الانسانية » وأندونيسيا محتاحة لهذا النوع من المعيات » 
يو اكرأة الاكوو نس تخيظة عدا نعريرة: اقلر 015 قتا برشي نقد الحسيل 
تشارك الرجل متاعب الحياة » في المدينة والقرية على السواء » والمرأة - 
الاندوئيسية القروية تحمل طفلها خلفها وحانمما » وتلفه بطريقة عجسة كا هو الحال 
ف“افرشة » والزيق الدرق الموق :سك عمل الثنباءأطفاكن يطويقة تقب »: 
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إلطر دقه ال الت قرودة. 6 المر ا 0 بيع 0 مم ل ندا 
لسسدىن 0 8 المد ارس ل وهمن خارحات من مل 07 ساعة الظبيرة 3 
اسرابا كأسراب'الهام » بقصدن مناز هن وبركين الدراجات » ويلمسن زيا خاصاً 
بالدارس. إن لطبل القادع عققر يه اندو تسا ولا خلكا تروف البو الثال ذهيت 
الى السثارة ؛ وتناولت طعام الغداء مع سعادة السفير وهرئّة السفارة » وقد كنت 
تدكا حدث التقست مك ولى حكومة الكودت المزيز السدبن الكر مين ) كمهمل 
الصانع ومحمد قبارزد ). وذكرنى الاخير بصداقتى لكثير من الكويتيين الاعزاء » 
أمس والموم وغداً » والسمدان بزوران حككومات بلدان الششرق الاقصى لكسب 
أصواتم لدى التصودت دقدول الكويت عضو أ ق همه الامم التدندة 6 وقد 
نحا في اقناع الدول التى زارها السسدان الفاضلان ؛ وقد تواعدنا على اللقاء مرة 
اخرى في « طو كيو » »> وهكذا . 


لقاء اخوي ورحلة الى باندونج 

وفي نفس اليوم اتصلت تلفونيا بالصديق الكرم الاستاذ الدبلوماسي السابق 
سد سالم العطاس حرث يسكن بلدة ( ثماهي ) قرب ( باندونج ) وهو شاب ممتاز 
في خلقه وعامه وهو خريج ,الامعة الامير كبة ( ف القاهرة ) » وعمل بالقاهرة 
دراوعات] بدرها مسكرثار 00 قا ا 000-07 رأ إينان الاحتلال 
الهو لندي لاندوئيسيا وترك هو لندا رغم انها عرضت عليه الجنسمة الحولتب 
وانضم الى وزارة خارجمة اندونيسيا » ولكنبم اهملوا الامتفادة من خبرته 
الطويلة ؤترك حفظا لكرامته . وهو الآن ارس ععاذسا في بلدة صغيرة قرب 
(الفونع فومل الليمس مالسا كرتا وكاو القامعار ا 1 بر جد اللخر نه 
عشرة سنوات تقريبس] » وعرضت علبه رغية سفري الى سوراابا عن طريق 


/ باندواج ) الملد لجسل ف اندو نيسما 4 قرحب اأسمد كعادته مكون معا » 


باه 


واستأحرنا سيارة تقلذا الى ( باندونج ) اليلد الذي قرأت عنه كثيرا والذي كانت. 
قرارات المؤتمّرين قبه لها اثر كمير في تاريخ القارتين الكبيرتين آسيا وافريقيا » 
حىث عقد ا أؤمر العتيد ف م١‏ أبريل سنةه نون ة١‏ م واجتمع كمه من عدلون 500 
سكان العالم » وهم سوّانة مندوب عن تسع وعشرين دوله . وقد مل المملكة. 
السعوديه ف همأ الأؤعر التار يي 8 جو الامير فيصل ( ين عبد العزيز - 
فلسطين والجزاثر على ل اللققر 00 ا رات كقة يلافتة الساسة اوحتكت في ف. 
بمشخصصية رو ه الفذة 8 نشدت السارة 0 نحو ١‏ 5 ( 3 3 ل 
نتيادل الحدديث عن حاوا والعرب قسمأ وهوقف العسكر نين الاندو ندسسين “والسمد 
عمل عوانا أندو نيما ولدذا فبودعطف على بعص التدمر فا ت الاندوننسمة ؛ ؛ وبرو دل 
ها 000 لا اقنشم رةه غاليا ٠‏ وضلا الى اطراف« بوفور ع« وى ملل دمةه 4 جميلة نظيفه 
حوها بال دقع على هر دقع يطل على ١‏ حا كرتا 4 وق هد خلما دقوم المنزل الفخم, 
الو اسع الذي اسكنه الرقدس الاند ونس 22 سوكارنو 6 “وى حد رقه القهصر الواسعة 
تركع الفزلان ‏ امراباً امراياً وهو حاط محدائق غناء واشحار باسقة من اشحار 
حور الهاد )ويه تحبر أت صعير ه ا رهر اللودئس ال جيل على سطح البحير أت. 
الصغفيرة 5 

مررنا مرورأ خضفاً ببلدة ( بو قور ) وهي مر كز نشاط العرب في مدارسهم 
وحاقات وعظم » ويها كثير من عائلاتهم الكبيرة » وجو المدينة باره نوعا بالنسبة. 
(لجاكرتا) . وفي(بوقور) محطة تحارب زراعية دولية حمث توجدكل زهور ونبانات. 
العالم تقردبا. ويقصدها علماء النبات من كل أنحاء العام لاجراء تحارييم العاميةفيها ». 
وقد عقد فمهأ اكثر من موٌتمر دولى 8 كم أخذنا طر يقمأ نحو مر تفعات ( باندونج 2 
سق وصلنا حلا عالا وكانت الظريق:مغدة تسد اران وه مرعةجدا الساراف: 
رعم وقوفما سدسسة عمو دية 6 وهده الطر دق من بقاءا ل تر كمه. الايدي الحو لندية. 
اهندسسة ؛ وكان على كدف الخمل الكمير مزارع من الشاي و+صضلانه ذات الخضرة. 


مه 


الداعة »> واو رادم ارد الننيات النديه ٠.‏ وق متنتصف الخبل يقام منزل صعغير 
) سوكار نو ( أنه صاحب مزاج لطيف 6 مرهف الحس عاطفى اأعلاقه فوء وتعرف 
( الاندونيسيون ) ذلك عن رئيسهم » ولكنه رغم هذا فبو محبوب جداً لانه 
خلص قوي»فوق انه لا مزاحم له في المركز الكبير » ولا غبار على صدق و طنيته 
المتطرفة . صحمح له اعداء اشداء الا انهم قله . ومضت السيارة تتلوى في الحبل 
الاخضر الجيل الذي يلبس حلة سندسية رائعة » وذكرت قول الشاعر الحضرمي 
حين وصل الى اندونيسيا وأ أواحث له جماها الخضراء #وفرويها اللطلاضية به حمث 
قال قِ مطلع ‏ قصمدةّ طودلة . 


لنعيم 
وصلنا القمة وكانت بها استراحة تركبا الهو لنديون وهي تطل على تلال ضراء 
مترامية امام الحبل الكبير » وكأنها لوحة فنية ابدعتها بد فنان أصل . كارت 
المنظر يشبه حقاأ مناظر ( سويسرا ) وتلالها الخضراء المزهرة » وكانت الاستراحة 
جمبلة وهي من بقايا المد الهندسية الهولندية المبدعة فملآً » واخذنا كوباً من الشاي 
0 تحدم و لسول التبطح ف في تر خ عجحدب اه استراحة 00 
شرب ا من الشسراب. أو أكل الطعام 2 0 رين الى بلد لجار روح 
والجو الممتع وكانت المسافة بين جاكرنا وباندونج م١‏ كملومتراً . وفي الطريق 
كنت ا نحدث عم الاخ سال عن عدم و-حجود دل تصون هذه الطردق الميلة المحسة 
حبث ان السيارة تسير في جبل عال دون ان برهقها شيء ما » م 

0 .أنة العم ولا دل له دمن أن يصان لستفاد منةعلى م مر ألْؤمن » وهنا قلت للسيد 
سال أنني اعتقد أن الشعوب أ رسع انواع م( شعب خلى الحضارة خلقا كالشعب 
الآلماق :و الآبطاق :والفرتشي والاخليزى 6 فين كعوب مدءة خلا قنة #:وشعب 
ضيف الى الحضارة شنا ديد أ 6 و يسمم قْ خلقها كالشعب الامرديكى والشعب 


ا هاأتت آلا بنت جنات 


0 


الماانى » وشعب يعرف كيف يمارس الحضارة ويحافظ عليها ويصوتا كالشعب 
ايدان قجالتلاة العرية نمثلا مر كيو عارمة المضارة روم متراة إن 1 نه 
للها » لان الحضارة شيء وممارسة الحضارة شيءآخر ماما » وهي شيء ليس من 
الح ل انحور كصوكن انان فلك اباب لكاي أن ياك د رافعييا الك 
الحضارة الحدلئه . 





١ 


صورة الغندق الذي كان كتمع فيه الساسة الكيار و إسياد أفريقيا للمفاهمة فبيل اعقّاد 
حلنا ت- الى مو 

استمرت السسارة تنبب الطريق الممل» وكأنها فرحة به حتى شارفنا اطراف 

١ ١‏ ,اندونج . « 0 0 بوقص ‏ الح, ر توا من 00 مثر و هي قَاعَهَ عا لى هضمة 

فندق كيير « سافقوى » المدنئة التى اشعرتنا حوها اليل ووحوه اهليا الناسمة 

بوكان الفندى حمل د كرات قَّ زوانباه 6 ذكوحات 23 فصل الى عمد العريز 44 و عمل 
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النأصر ونهرو « وشوان لاي 5 39 رجاللات سمأ وافردقمأ و اكانرا يتفاهون 
نوا حي لأناء الاستداوواعو ان 0 د إلى الائد » حتى أن طباخ 
الفندق له ذكر.ات طببة مع كل الشخصيات حيث حكى لنا حكايات وحكايات 
ظ عن هزا جوم في الشاي وف القبوة وفى غيرها . امضمت اللملة في الفندق وصباحآً 
خرجت الى المدينة التي تفتح ذراعبها للسائح الغريب » شوارعبا فسيحة نظيفة 
منسقة , منأنبها ر اتعةضحمة ؛ على طراز حديث » نساؤها .لات رفيقاتستسمات» 
عوزانيتيا قن للسائع الاج عا شتاح الع كرادم مقاهييا #قاز توفي عل قارعة 
الطريق م هو فى « باريس » و « مدريد ه حمث نرى الجالس فيها الرائحات 
والمارين وقد الخذت استريح بقبى وما أن استقر لي المقام حتى تقدم مني رجل 
في الاربعين من عمره حمل ملفا ظننت أنه بائع كتب أو غيرها واذا هو بائع 
لوحات فنبة من رسم فنانين اندونيسيين « اللوحات بالزيت » . وكانت مجموعه 
طببة من رسوم عذارى اندونيسيا »الى مناظر طبيعدة جميلة» الى رسوم يقش الارز 
وهكذا ... اشتردت كمنة طبية منه وكانت رخصة حدا » ومر آخر وعرض, 
رجات بأخرع و اختايت كه رشا و الحنتللت اجيم كتاكرى بدارة لباوك 
وحملتها الى القاهرة وزينت بها جدار منزلى » بعد ان فر ضجمرك القاهرة رممآ 
حمر كما يساوي ضمف قممتما اما . 

وف باتدوتج مسيح جيل رائم الناء تضمه خديقة غناء خاص للاطفال وحانه 
آخر للكبار 

(وباندونج) فمها بعض معرض امال الاندونيسي. فجوها مريح جداً ونسماتها 
معطرة ونساؤها علمبن مسحة من المال الحادىء المريح لاعصاب الحنس الخشن > 
حتى الباعة في حوانيتهم في ( باندوتج ) فييم لطف الانسان الذي ريد أن بنع 
ويشتري فى رقة ودماثة خلق ؛ بخلاف ما هو في « جا كر تأ »ى حيث لا تطلب اي 
يوق قواعناق فق اطديع مثل عقاف اندو المار فيا 
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وترى في تقاطع شارعين كبيرين في باندونح »فتمات باندو نج الحسنا 0 
الدراجات برشاقتون ولباسهن العصري اميل . انهن هناك يقفزن قفزات سر 
للحضارة الحديدة » ومميل بشرة اها ل بأندونج الى المباض المثوب يصفرة خفيفة 
جد أومحبوبة “خاصة السيدات من السكانفبن علىدرجة طببة من المال الاسموي» 
وفي اليوم التالي اخذت سيارة مع الصديق سالم العطاس متجبين الى ميناء (شريون) 
فى طريقنا الى ( سورا بايا )وصلنا شريون المناء الاندونيسي اهام وفي شربون لقيم 
الزميل ‏ ( السيد رضا العطاس ) حبث انشأ مع شقيقه مصنعاً 'للزجاج يصدره 
الى انحاء اندونيسيا وهو ناجح في عمله هذا . وقد استورد اخيراً مصنعا للزجاج 
ايض “ رغم ما يلقاه السبدارل من صعوبة . ومكثنا عند السد رضا 
لملتنا واستعدنا د كر أت المدرسة فى ( بغداد) موطن العروية وانام الصبا والشياب 
وهي ابام لا تنسى رغم الفقر وخشونة العدش لاطالب ا ٠‏ وفى الصاح اخذنا 
القطار لنتحه الى ( سور ابانا ) والمسافة بين ( سور ااا ) وشريون نحو من ٠.١.‏ 
كيلومتر وقطمنا المسافة في حديث مع السيد سالم العطا د مابس الذر العم 
وكانت احاديث السيد سالم » احاديث عن القضايا العربية التى عاصرها ايان عمل 
الديلوماسي في سفارة هو لندا بالقاهرة » وبعض هذه الاحاديث عن شخصمات 
عربية وعلى جانب كبير من اآطورة » ولو نشرت لكشفت حانياً من الضعف فى 
الخلق والوطنية ( مع الاسف) لبعضالساسة العرب حمنذاك وبعضهم احباء وفي 
مراكز حساسة . وقلت للسيد سالم ألا كتبت مذكرات حمنذاك ؟ قال نعم كتيتها 
ول يحن الوقت لنشرها بعد » قلت انشرها لسعرف الناس حقيقة بعض المضللين » 
ودنيا العرب الآن في حالة مصارحة كاملة عن اونة عن العملاء » عن الذءنيلعبون 
خلف الستار » ويظبرون بغير حقيقتهم ليخدعوا الماهير العربية الطيبية ؛ وفي 
القطار رأينا العجب العجاب »© أخ ذفن تذاكر الدرجة الاولى ولم نحد مكانا في 
الدرجة الاولى . وفىي الدرجةالثانية وجدنا اماكن (وكان المك.ف )عاطلا وقد دفعنا 
عقابل التكسف وهكذا . 
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المسبح 





العا السو 
وفى القطار كان امامنا في المقعدين المقابلين شاب وشابة . وكان الشاب بادي 
العشق والغرام » وكانت هي على شيء من الأجل والحساء ومسحة من المال . 
وكان هو قلملها وكان غزله-محاً لدرجةاننا تضاءقنا وتضادق بءض الركاب الآخردن, 
من هذه الحرية ؛ من هذه الديئةراطية التى لا تعرف الحدود ؛ كان العاشق السمج 
يقوم بحركات مبتذلة رخيصة . ويظهر انه لم بر كيف يغازل العاشق و كيفه 
تلاطف المرأة ومن الغريب ان الفتاة تحمد الانتكليزية اجادةتامة»وكانت تقر أكتاب 
بالانكليزية وتصد حركاته المدائمة بقراءتها المستمرة » ومضى الق ار يطوي. 
المسافة في شيء من الحركة الرديئة المتعبة ؛ والحو خار جداً والركاب نز دحمون. 
يشكل لا يتفق والذوق احيانا » حتى وصلنا ( سورابايا ) ونحن في أشد الشوق 
الها لنتتخلص من حركات العاشق السمج على الاقل . . نزلنا المحطة وتوحمنا 
الى قندق اسموه لتنا ولم نحد مكانا ثم الى أن وآخر ولم تحب 5 
مكانا رغم الث الفنادق من اه الخامسة او السابيعة على, 
الاضح » لآن العسكريين احتلوا كل القنادق . واخيراً عثرنا على ما يشبه 
( المانسون ) ونزلنا به ضوفاً على البعوض التي استقملتنا بطنين مستمر » 
وانقضاض على جسم السيد العطاس حيث يحد فيه مرتع)] خصباً للزرع والقلع, 
والمص . ومدخل ( سورابانا ) شية أن احد يعنك 585 ( منى ) ايام احج حدث. 
نحد المساحة الى ,اللمحطة الى المدينة 2 بالناعة وَاقناءا تهم امختلفة » هذا بالنار 
وهذا بالمشعل الكبريق ؛ وهذا بمصباح اليزيانى » وهذاأ دضوء الشموع 0 «“ 
وهكنا والناس رامحو نغادون دشترون وبأ كاوت و اضوات الماعة تختلطىي الحا 
عاماً كأنك في ( منى ) ا قلت . وفى اللمل ولت مع السيد سالم العطا سف المدينة. 
قل نر سوى باعة الاكل والفاكبة .ومن اللضف الى وجدت البطمخ الأحمر ومنظر 
ظ البطخة جميل جداً وهي ربانة الا انها صغيرة وفرحت حمث ذكرتني بالوطن, 
00 المطرخخ يشمه بطرخنا عام . 


واما فاكبة( المانحو) فبي تملأ كل اندو ندسما وهي رخمصة وانواعبا مختلنه جداً 
٠‏ ومنبا الحيد جداً او غير الحيد والذي لا طعم له بالمرة . ومكثنا نتجول في 
المدينة ( سورا بايا ) حتى ساعة م5_أخرة من اللبل » كل ذلك هربا من استقبال 
البءوض الخيف الحبار » ومن الحر المزعج » رجعنا الى قواعدنا في ( المنس.ون ) 
العحيب . وصماحاً مع البكور خرجنا الى المدينة لنراماعلى حقيقتها . كانت مع 
الاسفغير ما تصور ناهاحسب و صف الذىن ر أوهاسابقاً... مدي ةلطبفةالا انها لدست 
5 نراها في بعض الصور لان 1 ثار الحرب الماباننة لا تزال قامة باقئة يمناظرها 
المؤذية وألطف مكان يركن البه السائح هو مطعم صيني وتلحقه مقبى نظيفة . 


ودخلنا المطعم لتناول طعام الافطار وكان الصيني الور الميذذب قد لنما 
الافطار على الطريقةالصينية»مالح ؛ على-او» علىشاي أخضر » على حليب» دنيامن 
الأكل م على لب يطيخ > ثم سألت احد العرب في(سورا بايا ) عن اقارب لي هناك 
اجات انيم فنبدة ( قرسي إن أخذت السارة وحدي: آل قوسن )اوه اده 
صغيرة ويسكنها بعض العرب » والطريق المها وسط نحيرات لتربية الاسماك » 
ولتجفيف الملح » وكانت رائحة كربمة تنبعث من هذا وهناك . وصلنا ( قرسي) فلم 
اجد الاقارب وقيل لي أنهم في ( بوند راكنا ]بيلنة ق اقصى عجارا #وتصمعن 
سور ابايا م من مادج ف ( كم ) » وعدت الى المدينة ووجدت الصديق العطاس في 
حال لا بحسد علمها ا من السحث عن غرفة صغيرة هة في فندق صغير حيدا 
وقلت له إلى متحه ال وتدوانا ا واستاحرت سيارة الى ( بوندواسا ) وسرت 
ومعي رفيق عربي يحفظ يعض ابيات من الشعر » ويقرأ بعض الجلات التي تصدر 
من القاهرة » وهو متتبع لبعض الاحداث العربية » ويعتقد انه اديب بعد كل 
هذا فقط » حتى وصانا البلدة واحتزنا حملا اخضر هواوه منعش وعلى سفحه 
مبأه نهر صغير صاف؛ ووصلنا ( بوندواسا ) بعد ان مررنا بقرى صغيرة بعضها 
سمي يأسماء عربية صميمة كقرية ( بإفاضل ) ومن الطف القرى قرية نظيفة»جميل 
اسمها ( قريةالفلوس ) ويظبر إنالصرافين يقطنون هذه القرية . وصلنا (بوندواسا) 


الشرق الاقصى (ه) م 


.وسألت عن الشارع الذي يقطنه أقربائي » ووصلت المنزل ووجدتهم مخير » 
استقبلوني استقبالاً طبداً والحو في هذه المديئة منءش بارد بالنسية و !ا 
.وحبط بها مز ارع خضراء حيث سرت. وقي قي المساء ز ارفي الكثير من العرب المقيمين 
فى هذه الملدة وتحادينا اطراف الحديث عن حذرموت وعن البلاد الفوة ا وعن 
اجراهم هنا بعد الاستقلال وقمله ظ والواقع ان العرب فى هذه المدينه متجاو بون 
امع أهلبا متحابون وهم مدرستان تدرس فبمما العلوم العربمة والديشة ولقد اطلعت 
على برنامج المدرسة من كتب قربي واعجبت به من حيث سلامة المنبج العربي 
.والديني وحتى اللغة الاجنبية يدرسونها بعناية طببة » فاطمأننت لمستقبل هذا 
“القريب وبت لملتى مرتاحا لبرودة الحو وانتعاشه» وفي الصاح الباكر اخذت طريق 
«العودة الى ( سوراباءا ) مرة آخرى . 


وصورت 0 على المدرسة العربية وهي عردمة كميمة مدر سوها عرب وأسمعها 
:عربلى أيضا ظ( وى شارع لاحظطت مسحدأ قاع » وف وحن مَنْ أركان فناء المسحد 
لاحظت طلا كيرا معلقا » وحانئه مشربة فسألت عنه قبل أنه يقرع عند صلاة 
“الفحر » وهو شيء لم أره من قبل » وقلت للسيد المرافق لي : أرتعوق د 
عن الطبل ( ( يمسكروفون ) وهو أفضل وافة ثرا ف الاسماع وهذا الطمل عا 
عتحممة ؛ قال : انها قدعة وقد سيق أستّعالهأ ف الاسلام »؛ وهذا ما از أ رفه من 
“قبل » وأجمته طالما أن هناك ما يوصل الابلاغ للصلاة وخاصة صلاة الصبح التي 
أكد الله صلاتها » لآنما في وقت يحل الثانى قن ,وخاهة اق القتاد عدو كورف: أن 
ُ) المسكرفون ) اصح شيئا مفمداً » وقد لفت نظري أثناء مروري يأكثر القرى 
.موضوع الطلية في المسجد وأغلب المساجد فببا طبول وما أكثر المساجد في 
اندونيسيا وأجملها وكنت أرجو أن تكثر المدارس بنفس النسبة ان لم تزد. 


ورأيت الأسواق الاندونسمة للفلاحين » والفلاح الاندونيسي نظيف جداً في 
منزله الصغير وهو متعاون مع زميله الفلاح » فالتعاون في اندونيسيا كلبا مظهر 
عق ف للاندو ندسي» وهذه ظاهرة دامسهأ الغروب» حدمث الفلاحون بتعاونون تعاوناً 
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عجبباً في حقو هم زوعا ونخضادا ‏ 

وعومم منسقه نظمفة عل صغرها 6 مساء” تقوم المرأة يكنس المنزل وساحته 
الأماممة ثم رشبا الماء والحلوس أمام المنزل الصغير لاستقبال الضف أو المار 
.وهذه ظاهرة اعجبت بها في اندونيسياء يخلاف الفلاح الندي ( مع الآسف) وبعد 
ساعات ن ثلاث وصلت سورأ بايا ( عائد] وواحدت الصددق العطاس ابابو 
القديم يشغل ر كن من المقوى امي جيل قِ وفي حلاسة شاعرنة ( وضع السبحار 
عل طرف ره المنتسم داعا . 


ع 


ويقمنا | معا نتحدث عن اندو نسما ومضم تها الخديدة وعن متاعب وأعباء 

لاستقلال الحديد » وعن تصرفات العسك ردين الذبن احتلوا القنادق في جا كرتا 
.وق ( سور ابايا ) وعلى حساب الدولة وخزينة,! التي تحتاج الى من يسندها » 
وتحولنا ف المدينة حمث يوحد بها ( الترام ) وسورااط بعض الحداثق الغناء 
.وبعض المبالى الميلة . 


وفي أقصى الطرف الآبسر للصورة يوجد المقبى الصبني اميل الذي ساعدن 
على فضاء وفت طب وغذاء اطسب 2 دلدة ١‏ سور يان ) وحاولت شراء أي هىء 
للد كرى من (سورا 5 ّ( فلم ا شيئاً يصلح سوق, مال نصغي من حسب لامرأة 
لاه فقط » وفى المساء أخذنا طريقنا الى وكالة الخطوط الحوية الاندونيسمة 1 
: نحد مكانا لان المقاعد تباع اما ن باهظة ف السوى السوداء » وهي هنأ مستعر 
أوارنها في كل الجالات لقريا 0 الاسفت م عدن : الى الطائرة . 28 
للدرجة الأولى أ 7 واد ف 0 السوداء» 8 ' اعينا كتنب بد 
( جاكرتا ) تبلغ . .م كل يقطعبها القطار في لدلة كاملة » أخير؟ أخذنا التذكرتين 
وتوجبنا الى الخطة العتمدة وودعنا ( سورا بايا ) وتحرك القطار وكان على ما يظبر 
عير | آنه يسير ببطء وله صوت مزعج رغم أننا بالدرحة الاولى الممتازة أيضاً ‏ 
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وكان القطار عر على مروج خشراء وعلى مزارع الآرز البعيدة المدى » فنرى, 
الفلاحين الاندونيسين يتعاونون على الزرع والقلع والرعاية كا قلت سابقا وبدخل 
القطار هزارع المطاط التى اشتهرت بها اندونيسيا وأشجارها تعد بالملايين » 
وللمطاط تأريخني اندونيسيا حمث ادخله الهو لنديون » وهو نوعان وح<شي وغير 
وحشي . فالوحشى لا يستفاد منه سوى الخشب أما غير الوحشي فهو الذي يبب 
السائل الأبيض العجبب لني الانسان » ليستخدموه في أغراض كثيرة نجداً ؛ 
وطريقة استخراحه هو : 5 أن تتمو الشحرة الى يغرسونما غرساً » بأبعاد 
متتظلمة و تقدى جره نقد ةنر تقنف تقرنها يأل الوارغ :ان العا مل موإناه متقيد 
من الفخار غالبا ويربطه بأسفل الشحرة من طرفه » وهو دشبه ( سلطانية اللبن ) » 
على بعد نحو من .5 سنسمثر عن سطح اوسن . 5 رح الشحرة جرحاً مستطملا 
فينزل السائل الأبيض على صورة نقط صغيرة ببطء » وعتلىء الإناه بعد يوم تقريباً 
ويؤخذ في برميل » وهكذا » ويستخرج المطاط في مومم معين ثم يترك الإناء في 
الشجرة مربوطا حمى تحين الموسم القادم 5 و جرح الشحرة من مكان آخر الى ان. 





5 [ رفت اغر اضما منبأ 5 ترق أحرقاً جماعماً م وتضاء الغاية ذأ الخريق 6 و دعل 
مده سدأون 5 بحر جد يدك ؛وهكدا دوالك . ومن الطف ماترآه العنثارت 


م" 


مزرعة جديدة للمطاط وهي صغيرة وتبدو بلون جمبل جداً لا هو بالاخضر ولا 
هو بالاصفر بل لون أقرب الى الزيتي منه الى الأخضر وتكون اخميلة في حالة حرو بة 
متعة للنظر ؛ وهي تعد عنّات الألوف أحماناً »؛ ومن الطرنف أو يعرض عليمك ظ 
فلاح المطاط وهو في حالة سائل كأنه لين أبيض » وليس تاصع البياض » انه بريد 
نقوداً وحسب » وماذا تفءل به أنت » وفى الصاح الباكر كان القطار يقترب من 
( جاكرة ) وهو ير بالمزارع المنتشرة والحقول الخضراء الزاهية ان الطمبعة في 
اندونيسما معطاة وهي حانية على هذه المزر فلا عوادف ولا رمالتسف ولا أي 
مزعج آخر من ثورة الطبيعة 3 عضمها » ان التردة الخصمة يدا تعطي كوا دون 
مجبود مضني حتى أني خشيت على عصاتى لو نسيتها لملة على هذه الأرض الاصية 
أن أفقدها وتصبح مشروع شجرة صغيرة » وبالطيع دوف لا تكورك شجرة 
مطاط بل شُحرة من شحر الفضاء » ولو كنت متأكداً أنبا تعطننى زهرأ لفعلت 
ولكن من يضمن الزهر والزهر ا جيل * ( جاكرتا ) وقايلا 9 سمارات 
الآأجرة ودخلوا معنا فى معركة نحن الخامرون فا » كل بريد أن نركب سمارته 
قدي #والت تسق قاقر مدنا عدا وق احافييا ال راد كس 
وبشكل عحيب جداً » وريد أجرة كبيرة وهو يتحدث المنا بلبحة جافة غير 
مصطنعة. انها طبيعته مكنذا » وأخذنا احدى السمارات واتجبنا الى المتزل » ونلنا 
قسطأ من الراحة وفى أثناء ذلك سمعت صوتاً غريياً سدو هكذا (بو) (يو) 
مردداً اياها مرات » وقلت ما هذا ؟ ماذا حصل ؟ ضحك مضضفنا وقال انه 
بائع الخضار #قول : خضار !! وباللغة الاندونيشية ( سايور ) ويختصرها أو 
يدتمماأ على حسب مز أنجة ثم فقن حون يصرح يصوت حالف لهذا » قلت وما هذا ؟ 
قالوا انه بائع المثلجات وغيرها ..!! قلت : أريد أمف أرى ذلك » خرجت 
ورأيت رجلا يخمل دكانا كاملآً من الخضار المنوعة . 


وكذا الآخر أنواع المثلجات وأوانبا وغير ذلك ما تحتاجه المثلجات  »‏ 


وهذا هو بائع فاكبة وبعض مكسرات خاصة » قلت اذن كل صوت أو اشارة ‏ 
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ضرب تعني شيئا يباع » وسيدة المنزل تعرف كل أنواع الآصوات والآنغفام. 
فتنادي على الذي تحتاج اليه من حاجيات المطبخ أو المنزل وهكذا » وأما بالمساه 
مدت خرن فوا نعصا. غلاظة عل الأرضن قلت 0 أيضا ؟ قالوا انه رجل 
بصير ( أعمى ) يقوم بعمل المساج لمن بريد من أصحاب المنازل الكسالى » 
أو الشوخ الذين يحاولون إيحاد حموية لهم ويشرب على الارض بعصاه الغليظة: 
اعلانا عن مهنة المساج ( الكبوس ) وهكذا . 


ستخافورة 


وق صساح «١‏ و - 5و١‏ دهصت مع الاخ أحد الكاف الى السفارةة 
البريطانية لأخذ تأشيرة الدخول الى « ستغافورة »ود هونج كونج » وصادفنا أحد. 
المواطنين وكارك ثقمل الاجراء كثير السؤالات غير ذات الموضوع حتى انقذ. 
الموقف القنصل البريطانى نفسه وكان مبذبا وأعطاني تأشيرتي" دخول المدينتين. 
المستعمرتين وذهمنا من هناك الى حمث الخطوط الوية الملايوية » وحجزت مقعداً 
الى سنغافورة وودعت الأصدقاء وفي مقدمتهم سعادة السفير السءودي الآخ. 
مد محتسب الذي أشكر له ما لاقبته منه من عطف ووطنية صادفة » وفي المساء. 
توجبت الى المطار مودعاً اندو نمسما الضسراء»ءالملد الذي يصنع لهالآن تار يخا جد يدا 
في صفحات الوطنية والتي أرجو أن تكون عادلة ومنطقية » مع تنيات النجاح. 
والتوفيق للمخلصين فمم ا > وصلت المطار وبعد اجراءات كانت في الواقع لطيفة. 
'حيث الموظف الختص الجوازات والختص بالمارك كان كل منهم مدر كا لعمله. 
وملاطفا زائر بلده » وتوجبت الى الطائرة « بريطانيا» ذات الآاريم محركات. 
وبعد دقائق اقلعت الطائرة » ومن الصدف أن الطائرة التشكوسلوفاكية كانت 
رايضة في مطار « جاكرتا » حدث وصلت مساء الأحد كعادتها » وبعد أن استقر. 
بنا الطيران في الحو تقدمت المنا مضمفتان احداهن على جانب كبير من المحال 
لملابوي مع رقة في الخلق وابتسامة على فم رقيق الشفة » وكانت الاخرى قد. 
أخذ منها الزمن الكثير وتركبا للشدوخ يتغزلون فيها » وهما تليسان الزي الملابوي. 


الا 


فقدما لى طيقأ ظننت أنه أكل أو حلوى » وأذا هو يجموعة مناشف قد عصرت 
من الماء الحار ولفت يطريقة جمملة وقدمت لى واحدة بملقاط صوفى ومعه ايتسامة 
مشرقة ومن حسن حظي أن التي قدمت الطيق لدست النصف ا #واخدت 
المنشفة وتذكرت ما سمعته قبلآ عن فتبات « الحيشا » وخدماتهين المرفبة للنفس 
وشكرت للحسناء هذه الخدمة وتذكرت أيضا امكان قطم « منشفة » الى كلمتين 
« من » و د« شفة » » وأنا مسحت ولم اطلب قبله لاف الآصل أن اقول اعطني 
منشفة ك ومسحمت وجهي وبدي منينا ازال عنهها غسار المطار وعرق 
القارف سس اللاء ل للنطار > ويده ذ للكساءك. و اشتاك اللذا قلي كرا وو تسيا 1 
الصق »2 والطائرة مستمرة ى لبعز نحو الحزيرة العقددة نحو « سنغافورة 0 
دمت لنا النغاء وقل .هن قات اللطنة الت خلنه كلندينا «اللفل > 
واتتارلك بطنام العا كر أو احدك: اثر ١‏ مبعت ويفا ووه دز ارفك فى 
حمالى شمس حماة جديدة حمث الاعلانات عن أشاء كديرة مسلية سينا مسرح الخ . 
الادوات الحضارية التي تضفي على حماة الغريب عن بلده البعيد شيئا من المسشرة 
والمتعة البريئتين » قرأت ىت اعلانات عن مسعأ ت لطبغة ومعروضات جممله »؛ ودعد 
أن هبط الظلام بدت سنغافورة كلؤلؤة تضيء شواطىء البحر في اللبل وهبطت 
الطائرة على المطار الدولى الكبير المنسق » وصلت مضيفة أرمنمة تستقبل ركاب 
الطائرة القادمة بلطف وأقلتنا سيارة محترمة الى ساحة المرك ولحظات ونحن فى 
اهرك ثم سؤالان فقط : هل لديم أسلحة ؟ لا» م ل 
وقد استقملنى بالمطار بعض أصدقائي العرب | أيضاً وحجزوا لى غرفة فى فندق 
ال أفخم فنادق شبه ا+زيرة المبلة وتويط المديئة تقر سا 
أو ما لاحظت حين دخولنا المدينة التي نسمع عنها كثيراً في الافلام تصاحب 
قصة حب أو مغامرة حربية أو غيرها مما نسمعه أو نراه » المدينة اضاءتها رائعة » 
طرقبها جميلة منسقة » نظيفة ومزدهرة » والنظام فيا دقيق يشعرك بالراحة. 
النفسية لمن يعثقى النظام » وصلنا الفندق وكان بوابه من الرجال السيخ الطويلي 
القامة »وهم هنأ قِ سنغافورة و كذا في هونج كوذج يستخدمون للحراسة فى 


يف 


#القنادى والمذوك وتمللات الصا رف 6 9 سف ددو الشكممة صف ألدين برمدون 
#العيث بالنظام » ويظبر أن الصمنيين: وم غالما المشاغيون مخشون أجسام هؤلاء 
االسيخخ لان الصينى قصير القامة «الذسمة للسخخ . ولاحظت أن الختصين بالفندى كلهم 
تقراماً من الصنمين ٠‏ وف مدخل الفندى بو حد دكان ملىء بالحخاجمات التى تتطلمها 
النفس [ لك » و كهدية اعد ثاناك وهذأ 7 : أجده مطاتقا قُْ اذى واندونمنسا 9 وثم 
ش .هناك مر مون لسعم ذلك ا 4 هه متطلنات 0 تقلال أمناء الودن الخد المستقل 6 
.دعل أن استقر ىْ المقام ساعةه مشمه حر حت 0 الامدقاء العرب الع المديثة 4 
المبناء الذي اشتاق لرؤيته كثيرا. أخذنا السيارة والى أولشارع ووصلنا الى الآخر 
وهكذا حتى نصل قاب المدينة ولقد شعرت والحق بشيء من الراحة والمتعة 9 
-ستغافورة الحاصيه الاتحليز فمماو جعلوا منها قطعة عمرانية رائعة» طرقات واسعة 
جممله حك أ أاضاءة مر ده للمين والاعصاب شحلى 5 العم الحددث م( حدى ى 0 
“قلب المدينه حمس بناء الملديه الضخم وهو دضاء أضاءة صهر أء بأهده 5 اخ 
ماوصل اليه مه العم ف الاضاءة الحد: دنه و نخوانا 2 الممناء العتدد زا دتننا المواخر 
:الكثيرة تزادنها الثريات الكمربائية 6 كان 8 أعزاة أو كر نال وطبى » رادضة على 
للشاطىء الذي شاهد أحداثا وأحداثا عسكرية خطيرة » ثم دعانى أحد الاصدقاء 
ال قضاء سيره ف رسو صبنى وهو 8 حد بقه سطح فندى م الاماسادور > 
.وذهمناأ الى هناك حدث الو رادم كانت المدينة ترى من فوى هذا السطح تغفرها 
الانوار الختلفة وتلفها ببحة الماة المنطلقة وفي « الكازينو » الصمنى يوحد « حمث ‏ 
.و سحل أي سىء صمى متصل بالحمأة 6 يولول مثال مضاء لالحموان المنقرض « التنن « 
وتشكل تشعرك 3 شه متحرك دن عيليه تتح ركان ره عحسة وف أعللى 
الكازينو يوجد ما يشبه الكرة الارضية في ضخامة وبها تحوم تضاء وتطفأ بشكل 
لطيف 9 » وقضمناها لملة لطمفة وكان 7 متعا رائق الاديم » والانهام 
0 مه بدعدع المشاعر | الانسائة 5 0 انتبت الللة ا قُْ بتقا فون ةي 
وق الصباح الما كر تناو لت طع ام الافطار واخحراحت وحدىي الى الشارع لارى 


تف 


اخاطأ من الدشر العحمب حقا ؛ هذا هندي » وهذا صني » وهذا اندو نسسى» وهذ" 
ملابوي » وهذا عرلى ©» وهذا اخليزي » وهدأا الخ الخ الاشكال البشرية المتماينة 
في اشكانها والوانها ولغاتها واتحاهاتها وأديانها انما المجيع بتفاهمون على مصالحهم 
المتشابكة » ولم أر قط خلال اقامتي خلافاً بين اثنين او اثنتين يتقاتلان . النظام. 
ينظم سير الجبع وحياتهم » وأخذت أطوف شوارع ستغافورة » الصورة التي 

في ذهني مشوهة حدث تعاست أ ما قلعة بريطانية في شكل جزيرة جرداء قاحلة > 
ولكن الوافع ان سنغافورة بها حدائق غناء خاصة وعامة » وملاعب واسعة » 
وطرقاتها مشحرة منسقة تنسمقا لاا يقل عن لندن نفسها » ارفك لم بزد احمانا > 
والحماة فمها لا تشعرك كأنك فملا في قلعة بزيطاننه درس حلف « جنوب شرق. 
آسيا » حيث ترابط قطع الاسطول البريطاني » وحيث المطار الحربي الخاص . 

ومضمت وأنا سعيد بهذه الايام الى قضيتها فى سنغافورة » وكلنتء 
ألاحظ الطابع الصيني غالبا على حماة البلد » الحوانيت كلها صنة تقرس 
والذبن أراهم أغلبهم صنيون ذلك أن الصنمين دكونون ؟ ./ من مجموع سكان. ‏ 
سنغافورة وهم الذين يسيطرون على التحارة تقريباً » وهم ا قلت اهل للدقة 
والمعاملة الشريفة . نعم جزء منهم نت أموال المواطنين أبن كانوا عن طريق 
الرياء » انما هم على العموم افضل موي ؛ شيء كثير من الواقع . 

والكتابات الصمنية تملأ واجهات المحال التحارية ج بأشكال الحاجيات. 
النادرة والميلة جداً وأمُان هذه الحاجمات ا 0 الع س البح ء 

انها ائمان معقولة جداً ار حب لحرت واتضجي كل تقاداكار أطول ما قدر هلا 

لنفسه » ووضع برنامج للرحلة » وأما الفنادق في سنغافورة فبي مرتفعة الاجرة 
نوعا بالنسية لبقية مطالب المعدشه هناك » وبالمناسية الحروف الصصنمة تعد بالآلاف. 
وعن يرتم الشكل الذي #ريتتسمنعة أى اتير عند قيذة التلقرن ترسمه كانه 
التلقوة . ان لمحل أو الرجل آر لكر اه ومكذ] #تواقيلت الطاف ستو ات 
مطعما هندي) ودخلته » وسلم علي الرجل الذي بالباب وكان على انا ان اسل عليه 
حيث قال السلام علك » ولكن هذه عادة بعض اهنود وكذا في جاوا » المطعم 


؟ ب 


اسمه د اسلاميك مطعم » وهو ذو طابقين صعدت الطابق الاعلى لانه انظف 
وابعد عن , روائح المطبخ وكانت معروضات المطعم جميلة ما ألفت أ كل بالمملكة 
من السامبوسك الى الارز البرياني » ثم اخذت كان كان اللو غاقص) ورذانافن 
المطر الخقيف يسقط وانا انظر من خلف الزجاج وكان منظراً جميلآً حيث جساء 
الندل القاة وفم اها لذوطاب من المستطاب طلبت بعض الاكل واكلت في شبية 
عحدية لانه لذيذ الطعم والرائحة معا » وكانت قيمة الطعام رخيصة ة جداً دفعتبا 
وخرجت الى الشارع » واوقفت سيارة اجرة الى الفندق ومكثت به حتى المساء» 
وكنت اتسلى بمطالعة الصحف الانجليزية التى تصدر في سنغافورة وهي تمثل وجه 
كلو اللسائة البورظ ا نسينة” الانكها .1 ذى القتر ف الا هدي 6و تدهو د شن قاين 
الس انج الوشرورة ار اميت +ارلة -. خار رة القيوعية الى ار ل هناك أن 
تنتشر في الملابو وفي سنغافورة » ثانيا : الدعوة الى اتحاد اللا وسعفافوره ؛ ومن 
صحف ستغافورة بلغتنا انباء الحركة الانفصالية فيدمشق وهي انباء كانت مزعجة 
حقا لانها تعنى ان التحربة العربية الاولى فشلت امام عوامل خارجة عن ارادة 
الشعب العربي » وشعور العربى الغريب هناك شعور مختلف عنه في الشرق العربي » 
حيث يتمنى هناك ان برى كل الشعوب العريمة فى وحدة متاسكة قوية متحدة 
مخلصة لأمانهها واهدافها الكبرى التى تريد تحقيةب! » وبعثت للصديق الصحفي ‏ 
السد انور زعلوك بالقاهره ببطاقة قلت له فببا : ان الانفصال نكسة كبرى فى 
التاريخ العرلي الحديث» وافي ارجو الا يتم » ولكنه تم مع ذلك ولم اعرف حقيقة 
الامرهناك والعوامل التى ادت الى انفصال الوحدة»التجربة الاولىفي تاريخنا الحديث 
ووجبة نظر الذين قاموا بالاتقلاب الانغصالى ؛ والصحف ف المستعمرات يطبيعة 
الحال تنشر كل ما هو في غير صالح الدول المستّقاة كالعادة لاف الاستعار يارب 
الشعوب في استقلاها وسمادتها » وتعلق عليه ايضا بتوجيه الرأي العام فبها نحو 
تثببت وجبة نظرها الاستعارية البغيضة » وفي المساء وصلني بعض الاصدقاء من 
العزب لازيارة والترحيب ؛ والعرب هناك يفرحون جدا يزيارة اي عربي »© وهم 
هناك يكونون جالية محترمة بعض الشيء » وهم لا يندوت شخصية سمو الامير 


د /ا 


د فيصل بن عبد العزيز » حين مر بهم في طريقه إلى « بافندونج » عام م6ة! © وقد 
اقاموا لسموه حفلة كبرى عبروا فمها عن تسكبم بعروبتهم وقوميةهم »> وتفضل 
سموه فتبرع مالغ ضخمة هيئات ذات اغراض انسانية هناك . والامير ( فيصل ) 
عثل القومية العربية تمثيلآً صحمحا وسلما لآنه عربى أصل الاب والام » ولانه 
اثدنت بتصريحاته الختلفة المتكررة انه مؤمن بالقوممة العربية الصاعدة الخيرة ©» 
ومكثنا نتحدث عن القضايا العريسة الت تشغل الشرق العربى حين ذاك خاصة 
قطة الذركة الأنزه اللا عن الرسيدة #توزاى الاك مع نسي وسور وافترظين لي 
أن العرب دتمتعءون بشخصمة طببة في ( ستغافورة ) » وقد انعم على بعضهم بالقاب 
رفيعة لانهم اندجوا في الحاة العامة هناك واسبهموا يقسط وافر في مجالات حوية 
في صالح الجتمع . وقد تخرج من شبابهم الاطياه والمهندسون العالميون حتى ان 
الصحف فى صباح احد الايام » ذ كرت وقاة سسدة عريية » وان جنازتها شيعت في 
موكب مببب وهذ! ما يسر له كل عربي . وبعد ذلك دعونى شاكرين لسهرة في 
المدينة وخرجنا وكان الحو رائماً رقءق النسات . وذهينا! الى احدى الاماكن 
العامة وتناولنا بعض القبوة » ومن ثم اخذنا نصعد ثلا اخضر زاهي الشجيرات 
واعجبت بهذه المناظر الطبيعمة في ه سنغافورة » التى قالوا عنها انبا قلعة جرداء 
فقط » وصعدنا ذوق سطح التل في طريق متعرج تحفة خضرة ندية » حتى وصلنا 
الى فندق ممتاز جداً بطل على المدينة التق كانت تحتضتها الطبيعة والنور » وكان 
منظر ا أبسرتها القن بزالمين #وهقاك النقنا بالادسيية 'النيدة و قدعة السبفات» 
وهي التي نقرأ عنها احمانا في مجلة « روز الموسف » بالقاهرة » أن دارها مصبح 
ندوة ادبية لبعض كتاب القاهرة واديامًا » ورحمت يبنا واخذن نتحدث عن 
القاهرة والشرق العربىي وما وكان فى هذا الفندى كثير من عائلات اورسه 
واطفاهم الذين لهم ملاعب جميلة منسقة في ساحة هذا الفندق الذي يقبم على سطح 
تل اخغمر ثم ودعت الاخوان العرب وعدت الى ادراجي الى الفندى في ساعة 
متأخرة من اللمل بعد ان امضبت وقتا طبيا فى « سنغافورة » القلعة الميلة 
الخضراء . 


كلا 


الى المحف الصشي الف ربد 


وق صباح بوم ١94( ١. ١‏ دهبت أرؤية قطم الاسطول البريطاني اللي 
تحرس الحزيرة الى استقلت استقلالا ذاتقأ . والملابو التى اصحت ين دالكومئنو لث» 
البريطسان :قرأيت. يعض المدمرات. وغيرها من الاسظول النتد سانب الشارية 
الدموي 2 البحار » والذي صرعته البحرية البايانية وطردته من ميناء سنغافورة 
والملاو ف لل ده ولكنه.عاد وأنتعر مرة و » ثم دهبت ولق الاخوارت 
لزيارة المتحف الصيني العحيب الذي اقامه تاجر صني بمفرده وخسر مئات الالوف 
من الدلاوو اوعس ذه الات برائقة 6 محتنى :فيا القت السنها فور 
ويمضي فيها ساعات مع التاريخ الصيني القديم » وتعالممه الى كانت سائدة في عصر 
من عصور تأر وخ الصين العظلمة . هذا الصيني الخال أسعة « بيولا روط .0 »> و معي 
المكان يأمم « دإاثلا وهلا » وهذا التاجر الصيني عم ثروة ضحمه جداً من عمل 
ذواء امه « مزوم ووز[ » وهو دشنة لحد يعند مأ يسمى « بالمنيلتم » وانتشر في 
كل هار او الملآى التشار | عجبياً وبعض الناس ينسيون الى هذا الصمني تهمة بيع 
الافيون والمتاجرةفيه “وعلى كل حال شك الرجل أسمه وصنع شِيبًاً لبلده يشكره 
الناس علبه الموم وغدا . دخلت هذه « الانافتلا » ومدخلها جميل جد متقن 
الصنع يوحي لك يانه متحف صناعي وهو يشبه لحد ما » متحف « مدام تسو » 
بلندن وهو متحف الشمع المشهور الذي حكي تاريخ بريطانيا قديما] وحديثا , 
الا أن ا متحف الصنىي مصذوع من خزف وحص وبعض احجار رخوة لبنةومتحف 
مدام دسو من الشمع . وأول ما تقع العين عليه هو ما اشتبرت به الملابو وهو النمر 
الحطط الخطر » والثعيان اليف الذي يبتلع الخروف وبسرعة مخيفة جد . 

وعندما تدخل ترى تاثمل مختلفة مو أنات بعضها موحود الآن وبءضها منقرض 
فالموجود مثل القرد وانسان الغاب والفيلة وغيرها مما هو موجود فى غابات |الابو 
الكشفة وحين نتوغل نمد التاريخ وبعض التاثيل تمثل ذلك الثاريخ » نمثل جلسة 
محا كمة وقد ِ القاضي بنشر جسم الرجل الخائن لوطنه . 

وامرأة خانت زوجبا فجزاؤها القاؤها في حلة كبيرة يغلى فمما الماء » وهذه 


اا 


اخرى للرجل الكاذب العائد والجزاء قطسعم لسانه لانه اساء الى تعالم ( بوذا ) 
بالكذب الكثير والخطير . ظ 

وبعض هده اشؤاداف لنتيا تطرق عل يفطن الناين فى اولقك الذذن امستدر آر ا 
اكد وغافة غل التانى والاقتزاء علي 6" وهذه .فور ةعتا الريدل الساررق 
الذي اكل مال الناس حراماً . 





تخرج امعاوّه بطريقة فنها وحشمة لعا ف وبرى القاضي الصنى وهو دشهد تنفيك 
الحكم بنفسه في الحكمة . ٠‏ 





ولامخاو الل:<ف من مرفبات كتمئال امرأة تذكر زوحبا الغائب بالنظر الى 
١‏ 


00 دامًاً . ؤهو تقدير الوفاء له ما ان القاضي الصبني 5 غلى السدة التي تعذب 

خادمتها او خادمها وتسومه العذاب بان حلدها علا وي 3 الحكمة »وهصذدا 
من الانسانية مكان كبير »حيث لا يحون تعذيت الخدم 4 جرد إن الظروف اوجدتهم 1 

قي خالة فقر ى مدقع و لي و3 جدوا 1 تكافق ال ص لايح ال 2 ام فم 

يكون نهو الخادء وام اهداء الجارنون :افا 9 ج عل 

عفان مهناك مطحنة هد م فيا . ظ 






وحدى 3 دباع 1 عقوبه ية خطية ع ويظيرا أن ان الجاع ل له أهية كميرة 
2 عن برضع امرأدوي. ا 5 
.وهو رمز الى المذوة والامومة والحنان وهنا ْ 
53 كرت كول الشاعن الرقتقيم + . 
5 يتفي كنت صغير أ م ضع 00 ان 






أك] كيت لفق ر أريعا 8 
ظ 1 ادّظالت الده راب احا 
ولكن صا 0 بلغ من العمر عتمأ و د 


.واخذنا نتحو ل ف المتحف الصرنى أ“ 


المتسى تنسمقا 55 » وترى: اماه 


2 1ك 


خس يوق ان افر وني فيه ا دواري د اسر نافورسالا: 
واطفالاً . وقد لفت نظري أباس غالسة الس.دات والآنسات الصنيات انهن 


97 


وثماشها من النذوع الغالى الممنوهو هن اخر بر الصمني الاملس البراق» وغاليا ما بزيك 


2 





من فتنة المرأة الصينية الرشيقة جداً والجيلة غالب وهي فيسنغافورة وهواج كونج» 
كل المرأة الصينية الاصيلة فلا ه رقيعة هام »ولا اشجاز « جمير » »؛ بل رشافف 


بار 


واناقة وحم ال شرق رائع » ديك عن لتنا ترق هذ كل اإتداحة امقيرقة روا 
كانت 5 تعض كم مان ماكرة انضا » لان الصمئيين متعصبون ألبعضهم تعصصاا 
ا بكل ما تحمه ذه || الكامة من معاني مختلفة والراة ة الصمنية لا ترتاح لغير 
الشاب ب الصيني تقرنبا ومن النادر ان نحد صينية تحب غير صيني ولو كان الصيني غير 
جيل انا ولك فسن العنصرية حتى : الحب . ولكنهم 5 قلت قبلا 
م قِ معاملتهم شرفاء : هذا 1 وقد يقت قِ 520007 الجيل عو | من ساعتين. 
ذ! تصلت فيبا بالتاء ردخ - “في و والانظية ١‏ ى كانت قاعه حمنذاك 6 ورأت تمشالن 
مختلفين « لنود! : 6 ادق ايضا ولككن 5 , شكل ا مميذب عدا لان ( بوذا /» 
ير ف اشكال ختلفة داز 52 1 متباينة 9 دو وعد الدوديين . 








بوذا الصيني 
روعت التدات بيه ننه ره ف اتنعى الل القوه الذفى عل كرا خاك 
اوداق القارروكوالهاعيون :فى أعل سلة ا لنت ظ 
ثم عدت الى المدينة اللطيفة والمبناء العظي » استعداداً للسفر غداً الى الملابو 
رقن القسيه الذي فرق ربك الكرمة ' كساح اررق سيا النوم لقان 
تفامت مع الاخ ( عبد الله الكاف ) وهو شاب مكافح لطيف المءشر يتقن, 
الاخلز ةو اللارية روسك الفيدة وانتا جو سا رة عقر | الوميينة 2. ااغانا 


ل ال ام 


طر دقنا نحو املو عم هذه ن5 ثر دي بالصدق الاديب لرشيق | القم ارهد 


( عند العزيز الر فاعي حيث هي من 
: نوع ولون سمارته التي 0 أسمعني عنبأ 
احاديث كتبييرة 6 5 الرناض عندما 
“تذهب للنئزهة مما » وعندما كنت 
( يحدة ) يسمعني الغزل في سيارة 
االصغيرة اللطيفة نافد رسعلا ال 
الملابو وودعنا مؤقتا ( سنغافورة ) » 
وانا لا اريدمةادرتبا ابد لاما أشعر تي 
يآن الآنسنان يكن ان وصنع من ممارسته | 
اللحضارة الصحيخةما يعمد المه انسانيته 318 
ومقدرته الفائقة على تطويع الطسسعة » 





:وصعلبا رهن مغلتة هو لا مشيئتها هي 5 مويه 

-حمث الفرق ]| د بين (جاكرة) ال" بوذا 50 3 

عاصة اندو نيسيا ( وسنغافورة ) الميناء التي 0 استعمرها الانحليز» لتخدم 
و1 م الذى يحمى للايه | ( وهونج كونج ) وغيرها من الممتلكات البريطانية 
عانقا + 


(أ52--00 71 9 


'/ 3 
41 ؟معوووويوت © 6 


م 


اللايو 


نحن الآن في الطروى الى ( اللملايو )»والملايو يبتكون من تسم سلطنات تختاف 
مساحة كل سلطنئة عن الاخرى »2 ومجمعها اتحاد يسمى اتحاد الملابو . والعاصمة هي 
( كوالالمبور ) ويقيم بها رئيس السلاطين » وهو عربي وزوجته كذلك » ودخول 
الاسلام الى الملابو كان عن طريق عاصة ( ترتفانو ) القديمة وهي تبعد عن العاصة 
الحديئة بنحو ١١‏ كملومتر مربع » وفي العاصة القديهة اكتشف حجر أثري فبه 
كتابات باللغة الملابوية تثبت متى دخل الاسلام الى الملابو » وتقع ( ترنقانو ) 
في اقصى الشال لاملابو وهي تعقب مملكة ( سيام ) . و ( ترنفانو ) » على شاطىء 
بحر الصين الحنوبي .واهل (ترتفانو) اقرب الى العربمنهم الى الملايوين في اشكالهم 
وبعض عاداتهم ولطف اخلاقهم ؛ وقد دخل الاسلام الملابو 5ا تقول الكتابة الاثرية 
المذكورة في الحجر الاثري فى ه” فبراير سئة ١".‏ مملادية وقائل هذا بامهفجحري 
سنة 9.؟ هجرية في غرة رجب» وقد حقتى هذا الحاج ( مد صالح بن حاج أواغ) 
وقد حدثني نفسه عن هذا الححر الاثري اهام حديثا طويلا » والحاج جمد صالح 
شخصية مسامة لطيفة جدأ » طاف اكثر البلاد العربية وحج وزار الجهوريةالعربية 
المتحدة » وقابيل الرئدس جمال عمد الناصر » وقد تفضل فأهدانى كتاباً صغيراً 
تحدث فيه بلملابوية عن الحجر الاثري وتاريخه » وابن هو » وكل ما يتصل بذ | 
الاثر الكمير الذي نقل الآن الى محف العاصة ( كوالالميور ) . طول الحجر. مم 


بوصة وعرضة١؟‏ وصة وقأعدته. ١‏ بوضات وسمكه 0 6 وصاتووزنه..4باونة. 


8 


ثم بعد ذلك اخذ الاسلام ينتشر رويداً فى الملابو وقد وصل الى الآشي (..١1م)4>‏ 
والحاج مؤلف هذا الكتيب ذكر فيه متى دخل الاسلام ( كموديا ) وان فبا 
أثرأ تاريخما ايضاً » واثبت متى دخل الاسلام هذه المملكة وان الكتابة بالعربية » 
ويقول ان الاسلام دخسل ( كمبوددا ) سنة ١1.‏ م ويظبر ان اتتشار الاسلام في. 
الشرق الاقصى البعيد متقارية فترات دخوله هناك ؛ وهي فى القرن الرابع عشر 
مملاديا حسب ظروف المواصلات وتقبل الناس هذا الدن الجديد في البلاد التي 
وصلبا » والذي اضاءها نوره » وانقذتها تعاليمه الكرعة السمحة لا المتعصة » 
اخْيدّرة لا المتجبرة » المتطورة لا المتحجرة » وشعب اللابو شعب طبب جد آمسالم 
جدا » وهو سُديد التمسك بالاسلام . 


واخذنا طريقنا ويعد ١7‏ ك م من الطريق الميل اللطيف المزروع على الجانبين. 
بالزهور واخخائقل الشراء » وصلنا الى المعير الصناعي الذي اقامه الميتدسورت 
الانمجليز لبوصاو الحزيرة ( سنغافورة ) بالملابو برا وهذا المعبر عريض يتسع للقطار 
والسمارات وأنوبه مأء وأسمة عمد ستغخافورة عاء نقي مو من ( حوهدور) “وطول. 
هذا المعبر نحو من ١5..‏ متر تقرساً » وصلنا الى آخره ودخلنا حدود سلطنة 
( جوهور ) وهناك كا بمنطقة امرك ( صوريا ) غالبا وبعد ذلك اتحهنا الى شوارع 
المدينة اللطيفة ذات الجو البديع والطرق المعبدة تعبيداً رائعا فيه اخلاص وبعد 
نظر » لاحظت ان الشوارع تحمل امماء عربية فبذا شارع ابراهم » وهذا شارع 
بكر وغير ذلك وكانت الوجوه علمها مسحة من امال المحهادىء والأنوف معتدلة 
نوع وان كان اهنود يلأون الدنيا هناك بالملابو » باشكالهم التي هي غالب شبه 
سوداء » وهم اصحاب تحارة طيبة وينقذون امثالي بمطاعهم ذات الاكل الشهبي. 
وأنا غير اكول » انما لا استطيم ان اتناول الا الطعام الشرق ذا الببارات لذا ابحث 
عنه في كل مديئنة ازورها . ففي ( لندن ) مثلا كنت زبوناً داعا لطعم هندي. 
مرتقعة أسعاره ويقع في طرف ميدان ( بيكادلي ) اسمه ( سوارافامى )2 واخذنا 
طريقنا في السير السردع حتي وصلنا الى مدينة اخرى ثم قرية اخرى و كنانستمتع, 


م 


عناظر الطردق الطبمعمة الخلاية الرائعة » حيسث غايات المطاط تشكل مناظر جديدة 
علينا » وصلنا الى شاطئءتنقل السيارة ومن فيا (عبّارة) ( بمعءة ) الىالشاطىء 
الآخر دون مقابل وكنت اخشى هذه العبارات التي مررنا عليها وهي كثيرة جد 
فى الملابو'» لان لما حوادث خطيرة وحدثت بعضما ويذكرها الناس هناك ولارتف 
بعض الأماكن الطويلة المدى وعمدقة الغور والعبور جانا وقد كاف بقابل القنه 
حكومة الاتحاد المركزية أخيراً وكانت القرى التى نر مها نظيفة ولطيفة حمث بها 
المطعم والمقبى » ونرى الصينيين علأون المدن والقرى » وهم اصحاب الحوانيت 
لا ا ( باتوفيد ) أي عرا كا هي على ما يظور عربية 
3 على قري (إسيجامات ) م ( انا )| وهذه تعنى ( الجر 0 
ا و ) وهي 5 وجا يد 6 واهلبا 
كوم طيبون لا يريدون الريح الخحرام لاني اشتريت ( موزا ) وهو هناك كم هو في 
اندو نيسما اكثر من عسر بن نواعا ودعد ان دفعثت الثمن ودهمت الى السمارة لحةني 
البائم وهو يحري » ورد لي بقبة المبلغ وهو يبتسم ويعتذر » وانا لا ادري » لآني 
اعتقدت أن ين الذي دفمته هو فو الذي م طلبه وهو 0 زهمد حداً اذا ص بقسمة 
اعت ان المقر هناك اه قرون كبيرة ذات 7« 00 108 
وظبر ان الطسعة جم زتهاءبذا السلاح لمقاومة النمر ما اني لاحظتان ببوت الغلاحين 
مرتفعة عن سطح الآارض حوالي متر تقريباً » وسألت فقال لي خوفا] من النمر 
ب والحموانات الكثير التي تعيث بالدو اجنو الأطفال الصغا. رراأو اعفل اهلوهم ادخاهم 
المنزل او حمايتهم بعد الغروب » ثم واصلنا السير الى بلدة ( سنجى ) ثم الى بلدة 
َ آبرايتم ( اي (الماءالاسود ) و شٍِ ماء أ سود ابداً اعم هى لسمية ولا دل 0 أصلا 


م 


هذ النترة الالنفل كرامينا حد ا ذلك .هو امتاء حكومة الانحاد تعد الظرق * 
ففي كل طريق عام نحد آلات تعسد الطرق الحديثة جداً او الضخمة التي ذكرتي 

معدأت معالي (لابن لادن) بالمملكة ان لم تزد حدتها وضخامتباء والعمال منتشرون. 
ف كل طريق يعبدون جديداً ويصونون قدعاً ويوسعون ما محتاج الى التوسعة » 
ودظبر لى أن هذه سماسة مقصودة تهبدف لغرضين : الاول » هو امتصاص العهال 
المتعطلين في الملابو مقاومة للشوعمة التي صارعبا الانجليز هناك في وسط الاحراش 
والغابات » والثاني هو وجود طريق معبد تصلح حتى لمرور الدبابات في حالة قيام 
حرب عااية تستطيع السلطةالعسكرية الا ل ليزية استّعهالهذا الطريقالطوبل المنظم 0 
والذي يبدأ من سنغافورة وينتبي في آخر سيام ( مملكة تايلاند ) ويصل حوالى 
الفي ك م طولاً » وهي سماسة انجليزيةةحكيمة تستفيد وتفيد ومن العجب افىرأيت. 
حملا ضخما عليه غابة ذات اشحار كشيفة براد إزالته وتعسد طريق مككانه لتقصير 
المسافة بضع كيلومترات فقط وكانت المعدات من الضخامة كأنا تلال تتحركحين. 
مررنا بها » ثم واصلنا السير الى بلدة ( ترله ) وهذه الملدة جمملة جداً » بها ملاعب 
رياضية متازة بعضها جون تلال من الحشائش المنسقة » والمدينة حديئة التخطيط 
وقد لاحظت بعض سمارات الحيش البريطانى رائحة غاددة وقد تكون سمارات 
خبراه بريطائيين في الجيش الملابوي » قد يكون !! ومن الطف ما لاحظته فتبات 
وفتمان المدارس وهم يعودون الى مناز هم بلبسون لباسا خاصاً بالمدرسة.( وترله ) 
هذه يفسر أسمها بعض العرب بالملايو بأن تسميتها عربية الاصل فبي مركبة من 
كامتين ( تمر ) و ( له ) ويحانب هذه المدينة الميلة التخطيط والنظيفة جداً » يوجد 
مكان اسمه ( مقبال ) وايضا مأخوذ من القملولة العربية » اي الهجوع عند الظبيرة 
لان الحر هناك محف 5 فبمت »© وكان الناس يقملون هناك » هذا كبري حد دث 
جد أ وقذ سبق للفيضان ان دام الكبري القديم وحطمه فأنشأت حكومة الاتحاد 
الكبري الحديد الحديث وتركنا ( تمرله ) متحبين الى ( كواتنان ) ومررنا سسلدة 
( ماران ) وكانت الشمس تأذن بالمغسب . ومن الظروف العحمية ان السير بنا كانه 


من التاريخ » ومساء وصلنا الى سلطنة ( بهانج ) ودخانا بلدة ( كانان ) وكنت في 


كالم 


يحد في الغابات الككثيفة جداً والتي لا يستطيع انسان ان يدخلها دون سلاح ناري». 
ومعه غالبا رفيق » وصادف ان حاو لنا المميت فى ( ماران) ولكن الزميل للرحلة. 
وهو الذي يسوق السمارة رأى مواصلة السير وكتكة انا ارود ذلك 'أيضا بولاركن. 
السيارة شجعتنا على المضي في طريقنا رغم نصصحة احد عمال الطرق الذين نسأهم. . 
دافا في الطريق ؛ وهم جباعات متناثرة على طول الخط ' أغلبهم هذود » ورأيث. 
على الخريطة ان المسافة بين ( ماران ) و ( كواتنان ) نحو من .م كملومترا ولكن. 
الحقيقة ان المسافة هي انون مبلآً لا كملومتراً يسمون الممل هناك ( حجر ) واظن 
ان هذه التسمية عريية » ذلك لآن المدو العرب يقولون لمسافة بعمدة نوعا : انها 
رمية حجر » قد يكون وقدلايكون .مضمنا بشجاعةوليس معناسلاح ناري اللبم, 
الا د 585 اشتريئناه صدفة من بائع من احدى القرى اكراماً لشخوخته فقط. 
وطمأننا هذا الخنجر بعض الشيء » السارة تنبب الطريق نبا والظلام هبط. 


ا 
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تدريحما على الغابة ونحن وحدنا » لا سسارة تقابلنا او تقفو اثرنا ولا عمال طرق » 
وعندما اختلط الظلام اوقةنا الراد.و » لان اعصاينا بدأت تتوتر والطريق طويل. 
أميال عديدة لنصل الى ( كواتنان )» الملدة التى تنام على شاطىء ( الصين ) . اضأناا 
نور السمارة وبدأتالنخاوف تتسرب المنا ؛ ساد صمت رهيب لانثا في مفازةوكنت. 
أحاول جاهداً رواية بعض النككت والحكايات اللطيفة لتضحك » ولكن الضحك. 
مرعان ما دده صوت حموانمن الغابة يصرخ » ثم سرنا على حافة جمل والطريق. 
متعرج » ضرق وفجأة قال لى السيد ( عبدالله الكاف ) رفيقي ان وقود السمارة. 
بدأ ينفد » فقلت : لا تف » سنصل » وعبناي مسمرتان على عداد ( البنزين ) » 
وفككرت ف المصير والاولاد والوطن الخ .. الافكار الخبيثة التي تراود الانسان. 
غالبا في المواقف الحرجة » وكنت سمعت قصصا كثيرة عن خطورة غابات اللابو» 
لاني كنت اتساءل لماذا ارى في كل زاوية صورة مر * قالوا انه رهز اللملايو > ثم. 
حدثني ( عبدالله ) عن اشتراكه فى معارك ضد الشموعيين الملايورن والصنيين في. 
قله الذاراى قو كنت انرا خطرة عاقيا شن نوو كاستره رثعا بين ققهة رحيوانات 


شرسة > وقلت له : ان الح.وان يخاف النور ويبرب منه » وانا اشعر بالخوف سراً 


م 


لكي اريد ان أُطمئنه ٠‏ وعلى يعد منا لاحظت عدئين تتوهدحان وسلط نور السمارة 
صدفه فادأ هو مر صغير خطط يعبر الط ردق بقفزة هائلة تر انيابه 2 وبدأ 
وجيف قلبي يتتابع وبسرعة » قفلت زحاج السمارة رغم ان الحر شديد بعض 
الشيء » وطافت في رأسي افكار كثيرة مادا لو نقد وقود السمارة 899 ما الذي 
سمحدث لو حصل خراب قي السيارة *؟ ماذا يحدث لو انفحرت عجلة في السارة99 
لان الحوادث غالباً ما تحدث عند الازمات » ومن حسن حظ الذي يسير فى هذا 
'الطريق » ان الحسور الصغيرة والمتوسطة تقريآمن الواح خشب غير مدت فحدث ١‏ 
صوتا عالما عندما مر علمه سمارة » وخادة ان كانت مسرعة وهذا الصوت دشه 
طلقات بعيدة » وكنت ارتاح اذا مررنا يحسسر من هذا النوع لان الحسور ذوق 
الترع الكثيرة منتشرة ومضينا ونظرت الى اشارات الطريق فوجدت ان بقية 
المسافة هي ١6‏ مملا قات لعبدالله بقى عأنية عه رمملا » قال ؛ ار دو ارت دكفي 
'الوقود » وبعد لحظات من جو ابه رانك عل شمرة عالمةه سانا كا ترالي اللون 
للق العمره »وهو اشيه مايكون 5005 نما. قأت أر فيقي : انظر 
انه قد نتحه الما من أعلى » قال انه خطر و لكنه لا يمتد هنا او هناك » و كانطوله 
يقرب من الثلاثة امتار » ومضينا ونحن فى حالة لا نمحسد علمها » والسمارة تسير في 
هدوء وانتظام » ثم مررنا على بعض الثعابين وهي تعبر الخط سحتنا بعضها وبعضما 
هرب عائداً الى حمث اتى » ثم سمعنا صوتا مزعجا كأن حموانا يستغيث وقال لي 
الرفيق البطل : أنه صوت قرد هجم عليه حيوان اكبر منه » قلت كيف عرفت7؟ 
كال : من تحاربىي اثناء وجودي الغاية 5 القوات البريطانمة عندما جندونا 
اجباريا لقاومة الشيوعمين داخل الغابات » ثم لاح لى ضوء من يعمد » قلت انهب|ا 
المديئة ( كوائنان ) قال بقمت اربعة اممال » قلت انها سملتجدا بدأنا نسير حانب 
بعض بسوت الفلاحين المضاءة وبدوت الفلاحين فى الملابو من الشب الجمبل ج دا 
يزالفان القمن بالنتية لقن الات ضقن آنا بيش الاعوارق كناش ونان حزق 
نشارة الخشب» وهي رائحة تقر بمن رائحة العود الذي يباع باثان باهظة عندنا  »‏ 
والملابو من اولى صادراتها الحشب باشكاله الختلفة وهو يمكنه ان يمون العالم على ما 
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اعتقد لان الملابو كلما غابات ولآن السكان لا بزيدون عن ستّة ملايين انسان . منهم 
.حوالي اربعة ملاين مسلم » وصلنا اطراف مديئة ( كواتنان ) ودخلنا المدنة 
وكان اهلا :تنزهون مساء ف طرقما الزراعمة الدي تنام ف احضانما بعص الحداقق 
العامة الواسعة. و كل مدينة فى « اللملابو » يوجد بها مراكز تلمفون مستقلة. منتثرة 
و يستطيع أ تتصل بأي رقم ترود قُْ الملانو كنا واكذا 5 ستغافورة َّ( على غرار 
م هو موود م بأندن © 6 وهذأ مالم أره ف « ألهُند » م وأندوندسسما 6 .ونزلنا 2 
فندى ألا بأس 5 اصحايه سن الصمنمين وى 2 كو أقنائه دقرت الصدىق الكريم 
المواطن السيد يوسف علي الزواوي الذي اصبح مفتيا « لترنفانو» كلها وطلبته 
بالتليفون وبالاسم فقط فجاءني على الخط » وحدثته وكانت مفاجأة له لانه لم 
يتصور اني اصل الى هذا المكان وفي أمسية مظامة كبذه » قلت وصلت »> قال : 
الجدلن على السلامة » لان. .الط ردق هما جما عنها 6 وشكرته ظ ومساء دهمنا الى 
ار للسينا لنرى فياما « ملابوبا » يحكر لمارا صم البيئة الملايوية ايام 
ا وااوا هو ارت 2 فصور السلاطين القدماء » ء “ حم تم عدنا الى الفندى ونمنا لملتنا 
وى وق الضبح الياكر اخدنا 0 الى سلطنة 2 اترنقائو « وهي السلطئة يي امتد 
0 قات »4 ابسن فال ادر من 55 1 قات ْ- كت عر بي هُ وقال نعم 
قمت كيف عرفت انثا عرب َ قال من لمحتكم الاندوندسسة ب + 
إلمنا أن نقذدي عيده سعدا به الموم والح" 5 الطلب فشكر تأه وحمدنا له مسحسن حلقه » 
ثم اتحبنا ان الطردىى قأصدين 2 ترنغانو « ؛ ودفصل ترنفانو عن ١‏ يممأ نج 6 دول 
ري تنالب عار ومي كي 6 قلت لك القتوات التي تسول 0 
ا ويعص 0 نحخرى ى يأء 1 ا 539 وكو الادنفن» ودالكوالا» 
تعني الممناء » ومن ثم كان الطريقى كله على الساحسل ويه غابات من اشحار ح<وز 
الهند الذي كاف جملا بالثمر الكثير وكان المنظر فى منتهى الروعة والمجلال » 
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والطريق لاحب لا عوج فيه ولا خوف » وكنا ترى البحر الذي يضم اسراراً 
كثيرة عن كيفية دخول الاسلام هذه اللاد البعيدة جداً عن منيع الاسلام » ثم 
وصلنا ممناء «كوالاماران» وهو ممناء لطيف فى مداه وف بناباته و تحري عمليات 
تعبيد الطرى هذا على قدم وساق > وواصلنا المسير وكانت جماء ات من القرود 
تقابلنا حمث سرنا لانما تصعد الشحر لسرقة النارحين « حوز الهند » ويطاردها 
الاهالي بعنف و لكنما مع ذلك تسرق وتسرق وتهرب والقرد يقوم غالبا نيجوز 
الهند ويدرب عل ذلك تدرمماً ممتمراً » وهو اذا وجد حشرة ضارة كالتى نسممها' 
ام اربعة واربعين يصرخ ودنزل الى صاحمه فزعاً مرتاعاً » لانها غاليا ما تكون. 
هناك حيث جوز الحند ومضينا آمنين مطمئنين ثم دخلنا قرية صغيرة اسمما' 
( البصرة )وفعلا كان بها نمل كشير ولكنه من جوز الهند والقرية على الشاطىء: 
مباشرة . ثم شارةنا «كوالاترنفانو » وكان اول ما قابلنافيها مزارع الارز المنتشرة. 
على الحانبين وهي زاهية تداعيها نسمات طبية لان الحو بدأ يتحسن في الشمال ثم, 
مزرنا على مزرعة برتقال ورأيت كتابة عربية باسم صاحب المزرعة وهو حضرمي, 
نشبط ذ كي »© ونحح في زراعة المضيات واهما البرتقال والذي هو غريب هناك». 
دخلنا المديئة وكانت نظيفة » ممانمها دسضاء: ناصعة المياض ولاحظت ضخامم- 
المدارس لاعبها الفسبحة ورأينا الطاليات والطلاب في صذوف طويلة ذاهبين الى. 
مناز هم فى فترةّ الغداء بر كبون الدر اجات وكان ا | شر الخاطن . وصلكء: 
وسط المدينة وسألنا عن فندق ونزلنا وكان على درجة طممة من النظافه والترتمت 
واغلب يبوت الملابو من طابق واحد فقط » وبعد ساعة حث عنذا السيد الصددى, 
المواطن يوسف الزواوي > و يعثر علينا واخيراً سأل فندة| ونحن نسير يشوارع. 
المدينة لرؤيتها » واخمرا التقمنا بالسسد الفاضل وكان لقاء حاراً لقاء الاح لاخمه 
لان البعاد طال بمذنا واصر السيد الخليل على ان نككون ضموفه وان نخرج من. 
الففدى لان لحككومة « ترنفانو » دارات « فملشات » خاصة للضضمو ف الحكو ممين. 
والموظفين بالحكومة وضموفهم » وحاسيت الفندى ونزلنا عند رغبمة السيد يبوسف. 
ودهمنا لداره فوجدناها على جحانب كسر من اناقة البناء » والنظافة والذوى ». 
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والدارات على الشاطى»: الذي حكى قصص معارك طويلة بين اللملادو والصين من 
رك :جد ركان العاطى دور ]ابن اناك ف الفاتنات زر الناكرة للدي ؛ 
وأخذنا قسطا من الراحة بعد رحلة طويلة #للبا جو من الخوف والرعب » وجو 
آخر من جال الطبيعة الساحر في الملابو » وتحدثنا مع السيد يوسف عن الوطن 
وطمآنته عن صحة شقيقته بالقاهرة واشقائه الأكرين الجر دية وعاتيني السيد - 
عن عدم اشعاره برحلتي هذه » قلت : أن المفاجات خير هن اللقاء الموعود» 
والسدالفاضل لا بزال بزيه الازهري ولاحظتان فوديه شايا من الزمن واضطراب 
المعادير في في القيم هذه الايام » واقام لنا السيد يوسف حفل عشاء دعي المه بعض 

حماء | القوم. هناك من ملادويين وعرب » ودارت احاديث عن المحاز ومصر 
0 ر ان بعض الذين حضروا الحفل درسوا بمكة والقاهرة وبعضهم يتقنورتف 
العر, ببة التي تلقوها في حصوات جر م مككة وفي جنبات الازهر الشريف بالقاهرة» 
وبننا لملتنا. وفي اليوم التالي خرجنا صحبة. الصديق السيد يوسف الى بعض اقسام 
الملدنة التي هو مفنتي بها يتلقى قضايا سلطنة « ترنفانو »كلها » واطلعت على 
نشاط البيد اا ار الافتاه والحمكمة ورأدت كيف انهم هناك ف الملايو 
متسكوان بالدين عدي ولا زالوا على ودهم للعرب 8 المساء دعانا السد 
لق نزهة بم رية قي قارب يخا خأ بخاري ور أينا الشواط يداني لتر عن جواو اتحاز 
جوز اهند باشكالها الختلقة . ش 





ويكلاقا الس عن نادفة مريت لزويدة مقارس عرو تسمال آناء تخيفه تلك 
لتستحم على الشاطىء » فم احمها غر ضحم ومزق كدفما وجزءا منتثدسما 3 ره 
ليود يوي اويا 0 . 0 وي من 
عله كر دون ان يصاب الثمسان واي اي . 7 
شيء عله » هذا ثمعرجنا على شاطىء قبه رمل جممل نوعا ووجدنا بعض السانحات 
من عذارى الملابو بسحن دوت خوف حتى اذا احسسن وجودنا اختفين 
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وضحكاتون ترن رنينا عذبا ؛ وحالا اخذ صديق ممنا لاحداهن صورة بدأ فيها 
يجخرى العبير لف نهد ها الثاب المتوثب وقلت للسيد » انها لقطة بالصدفه ولا 
مكل الضدمة انرا ولاايف من "لذ قر ارلا ر 6 لبان نا معه علاقات طبنة قات 
السيد وقال سامحك الله اما الصديى » انها صورة وحسب . 
ثم عدنا الى المدينة وزارة بعض 
اخواننا العرب هناك وهم نشاط ثقاو 
ملحوظ اخص الد كر منهوم السندد 
( الرفيع ) شُقمق استادنا ( الشيخ تمر 
رقيع ( صاحب كتاب « في ربوع عسير» 
وللاستاذ عمر رفيع 0 أخر في 
) ا )يدير مدارس محختلفة وله نشاط 
ثقائي واسع و يسعد في الحظ السفر الى 
( بنانغ ) لزيارة هذا العربي الخلص 
لاسلام.ةه وعرويته . 
وفي الموم التالي زارتا مضيقنا العزيز 
قال سنزور الموم بعضالمدارس فالمدينة 
ورحصمت بهذا الذي كنت انحث عنه » 
وزرتالمدرسةوملاعبهاومكتنتهاوكانت 
على جانب كبير من العناية بتلاممذما 
1 وصحتهم والعابهم وقتانبالبتاة الى | اميل . 
من اهم الاشياءالي لاحظتبافي املاب م هي كثرة المدارس ف المدن ببزالقرى بوالواقم 
الذي لا نحبانننكره انللاستعهار الانحايزي بدني في تطوبرالملايو ا كثرما هوم و جودق 
«اندو نيسما»نعم ؛هناك في الملابو مزارعمطاط لشركات| تليزية تستغل مساحات زر اعنة 
شاسعة وتستغلها|الشركات لتموين مصانعمابا لمطاط فى انجلتراء كان الخشبالخام يصدر 
اولا الى انحلترا وهناك يستحمل الى منتحات خشبية كثيرة تصدرها انجلترا الى العالم . 
فى اشكال ختلفة ؛ وهذا هو الاستغلال الاستعارى للدول المستعمرة انا اذا قلنا 
هذه فانقل تلك ايضاً احقاقا للحتى . نمثلا ( امن ) دولة مستقلة من زمن يعمد ( 
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وعدد سكانم! يتناقص كيفك اغوي ذا المحره الاق سكي يتك" 
محف الى مستعمرات اتجليزية 17 انسمة وغيرهها ناذا ؟؟ والبنمن كانت دولة تتمتع 
بالا كتفاء الذاقي » واليمن بد خصب التربة طيب الاجواء وفير المسياه » ولماذا 
يصبح في وضع غريب جداً 099 اسثلة جائرة: 597 الزوان. جلت ايمر ييه جرد ” 
البوم كل انسان يتجرد من العاطفة المتعصبة خاصة اذا قرأ ما يككتبه رجال اليمن 
الاحرارالبوم » رجال البمنالمشردون هنا وهناك وهنالك ف فرنسا ايض » حدث 
وجدتهم في باريس بحرقون الزفرات تلو الزفرات . وبعد مضي اربعة ايام استأذنا 








| ا أدرسة 
السبد الوطني الكري. للسفر « كوتابارو » ول يأذن السيد والح على ان نقضي يوم 
آخر قْ 2 ترنفانو 2« أردة بعص معالما وأحبك الطاب وى مسأء البوم الّامس 
خرعنا شيارة السف ال هدونة الناى التيات المتفاك وفن رامن عل هناك 
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المعذبة في أشخاص غير قادرين على العمل أبداً » ثم توجبنا الى دار الاذاعة ثم الى 
مبنى دار الحكومة وهو يطل على المدينة التي تغيب فى اشجار خشراء ومزارع 
صغيرة نضرة الخضرة » ومساء دعانا السيد الرفيع الى منزله لسماع اذاعات مكة 
والقاهرة » وسمعناها يصعوية خاصة اذاعة( مكة ) اما القاهرة فسمعناها بوضوح » 
وكانت ديم مع الاسف الشديد انياء حر كة الانفصال للوحدة مما احزننا جممعاً 
هناك على بعد آ لاف الامبال من الوطن العرلي الكبير »وفى الءوم الآخير استأذنت 
مضمفنا العزيز فاقترح ان يككون معنا في رحلة الى « كوتبارو » وقثهنا معأ يسمارته 
5-7 سسارقنا لنستريح من عناء و طويل وسير متواصل تقرهسا » اخذنا 
نقطع الطريق وكان السبد يشرح لنا بعض معالم الطريق وحدود سلطنتهم التي يعقز 
بها كثيراً لوداعتها » وكان هناك مطر خفيف والطريقى كله حدائق ومزارع ممتدة 
على مد النظر ومن أطرف ما حدث اي لاحظت ان سائق السارة كان معه ز كام » 
وقلت له من الافضل ان نبتعد عنه » وتأخذ سسارة اخرى فضحك السيد يوسف 
من كل قلبه ضحكة طويلة لا اعرف سيبها وسألته » قال » ان هذا السائق له 
حالة غرية تستحق الدرس » قلت ما هي ؟؟ قال انه اذا بدأ سرع في السير 
يسارتنا تتطور حالة انفه الى زكام خفيف ثم الى ثقيل وهككذا حة تصل الى 
المكان الذي تقضده وافغلا لاحظطت انه كمأ سرع واخذ عداد المرعة 5 برتفاع 
يزداد زكامه طرديا ١‏ مع السرعة ومقكل ماحدوظ ودين نقف لاخدذ اكوك شاي 
او تصونر منظر أ واغيره خف الزكام امب يقف حتى اميك شاد .السمارة 
وبدأأت سير اخلنانقة فِ | زكام حالة غرسة حقا ومضحكة وأكاضة هذه ااخالة يهى 
مادة الضحك والد نكتة أكثر الطريق الطودل ويظبر انما حساسة خاصة ة مبذا السائئق 
العجوز . الطريق دو « ..م ك م » الى المديئة التى نقصدها وصلتاها مساء وهي 
مديئة اهلها اكثر جمالا من يعض مدن اللايو لقريهم من سيام « تايلاند » بد 
جال المرأة في الشرق الاقصى كله » ويظبر أن التذاوج سبل بينهم وبين السياميين » 
قال السيد المضف هل لك فى زيارة محل تاجر ححازي قلت نعم : وذهمنا الى 
حل كبسير يعرض انواع الراديوات والمسجلات والثلاجات وغيرها » وهو محل 
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اقلت فتاتان كأجمل ما تقع عليه) العين » وكانت احداها عبارة .عن فتنة تخطر 
مزهوة » تاها الأخاذ وقدماها على انما من العائلة » والأخرى قصيرة » أما الميلة 
فبي تحتاج الى ماحن مبدع لاحالتها الى اغنية عاطفبة وكانت رائعة المال وهي 
خر نحه أاحدى الجامعات بأنحاترا و تدير امحل من جاتب الزاجادك والمعام لات 
ووصع الميزانية آخر العام وهكذا تمع العبلم وامال وخفر الفائنات » ومن ثم 





البيشه حرها الانسان . 


اسدّأذنا السيد مضلفئا ودهيئا الى حدث قريب لى من « آل ع » تآأجر عصامى 

فى م كوتابارو » » له حل تحاري كبير ومصنع البسة جيد > زرناء رع ييا 
كا | وتحدئا عن تعلي الاولاد ومسةةملبم فقال اريد ان ارسل قسما منهم 
إبتعامون في السعودية وقسماً الى عدن » وتطور الحديث الى جزء من تأر دخ وكفاح. 
هذا الرجل في هذا اليد البعيد » وجاء ذكر « سيام » قنصحني هذا القريب ألا 
ازور « سام » لانها حسب رأيه تطورت الى يلد سماحي وفهه الملاهي الكثيرة : 
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ولا ددري الي ذه التصيحة " صكمت على زبارتها وتعديل بر نامج الرحلة وخرجنا 
من عند السيد بعد ات ودعنا ا كرا وار تنا » وبتنا املتنا في احدى دور ر الضمافة 
الحكومية تالا ؛ وهذه سنة حممدة لحمكومات اللايو » كون الحكومة الحجلية 
لها دور ضيافة اضيف الحكومة والاجني السائح المتجول » وبقيت مع السد 
دوسف نتحدث طويلا ومما حدثنىبه من الغرائب الظاهرة الغرسمة فى «كو الاترنفانو> 
حيث يسكن السيد » ان هناك على الشاطىء الذهي توجد ل اهرة اخراج ببض 
الساحفاة البحرية وان هذا البيض مفيد صحماً “وانه كذا وكذاما يشجع الدين 
تقدمت: بو البمن ١‏ كل والتهامه بكثرة !!! قلت للسيد اذن لا بد من رؤية ه 53 
لظاهرة الغر ببة قال : عند العودة لا بد من المبيت لللة ثم السفر صباحاً » قلتوهو 
كذلك » ومتنا لملتنا وصناخ] طفنا الملدة وهي حد دمة ة التخطيط فمبا 00 عامة 
وكثيرة جداً » تزينها الزهور والحشائش التي اصبحت ملعبا امينا 'للاطفال » ومن 
عتيهان إل كو الآتوتكا تويهتوكل العساذة ينين العائق مانتال القاذة 
العجمبة » بدأت السيارة تسرع وبدأ انفه يزكم وكانت الحالة هذه هي اكثر ما 
يضحكنا لاننا نعرف من زكامه مدى مرعة السيارة تقريبا » وصلنا ظبراً الى 
المدينة واعد السبد رحلة الى الشاطىء الذهبي حيث نرى ظاهرة الساحفاة العجيبة 

جداً ؛ والتي تهتم بها الحكومة احلية اديّاما كبيرا “ وقد تفضل السمد فاخذنا الى 
حيث يباع بيض هذه السلحفاة فر أيناه احجاما عجمية من كبيرة الى متوسطة الى 
صغيرة وقشضرة هذا السض خضفه 5 كنا تحتل اللمس وغيره فبي اسه مأ تكون 
دبا لناياون» ويباع البيضباغلى من بيض الدجاج العادي لان له طعما لطيفا حموضته 
خضشفة ختلف عن طء م البيض العادي » وقد دونه فعلا ؛ وفي المساء توحم 5 
اسارقنا الخو الشاطى ا ا المحريةالت لها زعانف كميرة 
يد ل المدن اللتين السلحفة الت نر اها تسير على الارض والماءاحما نادير مائيةهو هذ هال لحفاة 
من الضخامة بمكان يمد جد]»وهىترتادشاطى مهالملايو» و خاصةفيوتر نقانو »و بالاخص 
قاطن نتقباسة كو الارتقانو سيزق الطروق (اكلت انهتوو ا الضاءة «التوسدوو 
ترشدك الىالشاطىءو بعد نصف ساعةو صلذا الى حمث الا طىءالذهبي» و نزلنا فلاحظت 
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ان هناك عششأ تشيه الى 55 كبير عد ! عشش ده 55 الثر عصر 6 وآن كانت كلما 
من الخشب الخالص لتوفره رخخبصا هناك » نزلنا الى الشاطىء الذهى فعلا وكانته 
:تمل نه اشياديا تك رويصنا ارالك اناس وو لزع لسغب رقي 
يدث هذه الحدات الذهرية » ولاحظت ان هناك اعلاماً على سواري عالية وسألته 
عنها » قال السيد يوسف انها اعلام مستأجري المساحات حدث تؤجر الحكومة 
مساحات معينة محددة » لبعض تحار بيض السلخفاة وتؤجرها مالم كبيرة » وهم 
بريحون تبعاً للحظ » فالحظ يلعب دوراً كيرا جدأ » والسلحفاة هذه كسيرة 
يدرجة عجيبة حيث تقاس ضخامتبها با تستطيع حمله من اشخاص على ظبرها فبي 
تستطمع حمل اربعة رجال كبار » وهي لا تشعر بهم ولا تهتم بوجودهم » والساحفاة 
هذه تَأني الى الشاطىء الذهي في مواسم معينة وغاابا في اشبر الصف وان كانت 
تأتي في الشتاء ونادر هذا جداً » وهي تأتي الى الشاطىءلتضع البيض ثم تذهبحالا 
الى اللحر » وتغوص فى اعماقه مستسمة لتماره ينقلها كا عامت من اكثر من مصدر 
الى شواطىء « استراليا » » فتبلك هنا الزرع أكلا وهم يقاومونها بعنف ولكنبا 
مم ذلك مستمرة في علرثها تأكل هناك حتى اذا شبعت واحست يوجود 
اليص عندها » قفلت راحهة الى الشاطىء الذهبي لتلقي بيضما البالغ عدده 
الماثة عدا»وهى آمنة مطمئنة الى سلامة نفسها . اما طريقة عود-_ا الى الشاطىء 
الذهي في عسي تقل الغاطى»: تحدت شخة مم الوح الذي يداغب القاطى+ 
أبد الدهر » ثم تتجه مسافة ثلاثين متراً حتى تحد المكان الملائم للحفر » وعندها 
معرفة طبيعية بالمكان الذي تأمن وضع بيضما فيه © وعندما تصل اليه تقوم يعمل 
حقرة ببد.ها وتسثمر في الحفر الى عمق « .ه سم » حتّى تطمئن الى انها عحمقت. 
الحفرة » وهي على شكل بيضوي ثم تصاح الحفرة بيدا « الزعنفة » حتى لا ينبال 

الرمل على المسبض وتستدير لتصلح نفسها » وتيدأ باظبار صوت مضغوط قليلا » 
وتدمع عناها وسداً البيض في الخروج واحدة تلو الاخرى مع صوت مضغوط. 
ايضاً وهكذا حتى يصل الجم الى الصغر المتناهي » وتستدير مرة اخرى وتأخذم 
الرهل وتدفن الحفرة دفنا حكما ثم تسوي الارض تسوية منتظمة التعمية بأن ل 
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-حفرة هنا » ولككن الانسان براقب ذلك ندا خاصة المستأجر للارض الرملية 
.وحالا يضع على سطح الحفرة عاما صغير أ حتى لا يضيع مكانها » اما هي فتعود 
حالا وسريعا الى البحر متتجبة الى شاطىء « استرالما » وتساءلت لماذا شاطىء 
استراليا ؟ مع ان شاطىء استرالنا يعمد واقرب شاطىء آخر ها هو شاطىء بحر 
الصسين او شُواطىء كمدوديا او يورنمو او القلمين ولكن الذين اخميروني هناك 
:دم كدون انها شواطىء « استرالما » بدليل شكوئ استراليا منها شكوى 0-7 ُ 
.وقد أاهتمت حكومة 2 الملادو 6 بده الظاهرة العحمية الغرية الي تغذي الخردنة 
سنوي مات الالوف من الدولارات الملابوية » فنظمت تجارة هذه الظضاهرة » 
واستقدمت خيزاء في الاحماء المائئة ورأوا ان تحتفظ الحكومة بحو مائة الف 
بضة سنويا للتفريخ ؛ ثم اطلاق الذي يخرج حب الى الشاطىء > وقد رووا انهم 
سرون .4؛ / نتيجة صراع حموان بحري ويعود منها .+ / منه مرة أخرى الى 
الشاطى الدفى 6 و نهدا شاارت درفراه ذه اناق عنم اللخوا رك عاق 
الساعة الثانية وعشر دقائق فسمعنا ضحة افزعتنى -قا لان الامل معتم والبحر 
يصطخب واخبار الحدوانات جديدة على سمهي وعامت أن النمر يصل الى الشاطىء 
احيانا » ولا خشى البحر ثم رأينا السلحفاة تخرج من البحر وتحدث موجا عاليا 
وحين اتحبت المنا كانت تشبه الحموان « سيد قشطه » ماما . ايتعدت خوفاأ ولكن 
السمد دوسف ضحك وذهب المها وصعد على ظبمرها يعصاه الم.لة وسارت هي كأن 
السيد لم يكن « مع انه كائن » ثم تقدمت نحوها وحاولت الصعود علييا ولكن 
ظبرهما كان إازحاً فوضعت بعض الرمل لمتاسك » وصعدت وعحبت لهذا 
الحدوات العجيب الذي يقطع هذه المسافات البحرية الشاسعة يضع 
بسضه ويعود ثانئة دون اقامة ولو بسدطة » واتحبت الى المسافة التي ذكرتمها 
وقامت بكل العمل الذي ذكرته لك قبلا «لا سيدي القارىء» ثم عسادت 
إدراجها حالا دون ملاحظة او حتى استراحة قصيرة»و هذه الظاهرة يأني لشاهدتها 
سفراء الدول الاجئسة في ( كوالالميور ) وبرحل الها كثير من السواح الاجانب 
لرؤيتها فقط » ثم طلع الفحر وصلينا الصمح معا ثم ظبرت تباشير النهار وسمعنا 
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بون ينادي فقلت ما هذا 888 قال السائق اللابوي : انهم صيادو السمك ينادون 

في بوق هو قرن نور » وفعلا كان كذلك وتجمعوا ونصبوا شيا كم وتعاونوا نساء 
ورجالا وكانت طريقة صصدهم بدائية جداً » تدل على الكسل والخول مما أسفت له 
وهم فى حالة فقر مدقم»ثم ودعت الشاطىء الذهبي وتكرم السيد يوسف (اعزوالله) ‏ 
..ورافقنا حتى مسافة ( خمسين ك م ) وهناك ودعناه شاكرين: مقدرين وترقرقت 
عمنا السيد الخجلمل بدمعة صادقة » وغاب بين الشحر والزهور » واخذنا طريقنا » 


الى م كو الا لون وعاضة اد الملانو وفمها تق الحكومة المر كزية للولايات التسع 





الاإسشفحاة 


أو السلطنات على الاصح . 

وتتولى الحكومة المر كزية وزارات الخارجية والدفاع والتعلمم ونائب 
.رئس السلاطين هو ملمطان « ترنقانو » » وفي « كوالالممور» الاذاعة الرممية 
للدولة ولم يككن لاملكة السعودية مع الملابو تايل ديلوماسي الا اخيراً جد لارن 
اللاو الدولة المسامة تعترف « باسرائيل » » وفى عاصتها سفارة لاسرائيل ودعزى 
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هذا الى ان اسرائّمل كانتا كثراستغلالا للفرصمن جامعة الدول العربية التى .ل تتابع 
الاحداث السداسسة العالمية » حىث كانت اسرائ.ل فى مقدمة الدول التى اعترفت» 
باستقلال الملابو ويقمت الدول العربمة تنتظر ولا ديق ماذا كانت تنتظر :” وكان. 
علمما ان تستغل الفرص للترحمب سريعاً لاد دولة جديدة فى آسما » وه ذا ما 
نبحت عليه اخيراً حكومة المهورية العربية .المتحدة من الحجيواتيه للدول. 
التي تستقل في أي بقعة من الارض . وقد افتتحت حكومة جلالة الملك سعود 
المعظى سفارة الآن في ال لابو وسفيرنا بها هو الاستاذ الفاضل تمد الماصور الرميح 
وهو شخصية عربية فاضلة وقد عاست مع الفرحة ان سفارة اسرائيل طلب الءما انه 
تقفل وترحل . واعتقد انه تحب الاهتام بدول الثيرق الاقصى » وقدريدأت 
حكومة المبورية العرسسة المتحدة تتحه هذا الاندو فعقدت عدة اتفاقات اقتصادية 
ؤثقافية مع الملابو وعلاقاتها باندونيسيا حسنة للغاية حيث التعاون وثيق جدا ؛ 
ونرجو أن تتوسط الجهورية العربمة المتحدة فى قضاءا العرب الاندو نيسيين الذين 
بقوا في اندونيسيا والذين فاجروا منبها » والعرب الذين لهم املاك يها » وهم ليسوا 
بأندو ندسمين -جذ-مة . اخذنا طريقنا نحو العامة وسلكنا طرية آخر لرأي اكبر 
عدد ممكن من المدن والقرى الملابوية لنستمع اكثر فأكثر لان الطسعة المعطاة هناك 
مغرية جد على ان تقضي اطول وقت ممكن في الحددث معبا » والتمتع بوجببا 
0 المشرق حدقا .وتركنا سلطة ( ترنفانو ) ودخلنا سلطة (بيلبانج) حتّى وصلنا 
5-١‏ كر الثان ) مرة أخرى ومررظا بنفس الطر اق الخط ر الذي لا تنسى ذ كرياته “ثم 

وإصلنا السير د وسرعة حتّى و صلنا مشاء 2 د سلئلة وبل كون ف 
ومشارف هذه السلطئة عبارة عن مزارع أرز خغراء وبعض اشجار المطاط » ثم 
مدت السارة جملا شاهقاً وكان الطريق الى القمة جملا ومعبدا تكسوه الاشجار 
الناسقة العالية جداً على الحانيين » والحبل برتفم نحو « الف وماثتٍ » متر عن سطح 
البحر تقرسا » حتى وصلنا القمة وبدأ الحو . دبره كثيراً ومن ثم بدأنا في التزول. 
وكان الطريق مليئًا بالسسارات الصاعدة والنازلة » وهو طروق جميل 5 قلت لاتزال 
تعمل قية دل الاصلاح والصمانة والتوسع وكنت ترى الاشجار الخشسة العالية 
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الطكية #وس تمهف كن الام وود لتر وفنا ال ساون تقر سيب دن 
مسيكارة لا 0 قمبأ ع كنا 0 قْ قأاأب كم 6 وهشحسكا الشحر هو الذي 
سدور ده العام كله ودكون حزءأ 3 قأت جمد عن أبرادات المزانة هناك ف الملابى 
وبعد مسيرة طويلة وصلنا العامة « كو الالمو » ومدخلبها جممل للغاية كأنك تدخل 
حديقه زبن مد خلما ممانها ذات الذوى السام “ المديئنة نظيفة منسقه شوارعما 


عر وضه ومبانعها ضعمةه نظمقه ل ودور الحكومة 5 عل الاحترام والدقدير»وهى 





دار الحكومة قُْ الملايو 
لاا شك ما تر كه الامتفار الانكايزي واضافت البيه حكومة الملابو خدء ص 
التحسين ايضا . مظاهر الماة العامة افضل فبها من « اندو للغيدا » نظام الحكم 


فيه اماد « فدر الي «6 5 سكودات تحلية لها وزراء وبرلان ومجلس و وسلطان 
حككم وسلطان السلاطين في العاصمة » ونائيه في « ترنفانو » وفي الملايو احزاب وام 
عري هو غري متو دوف اشغو :ان اقاد” 1ف التاضر "المككونة لمادو من 
ملايويين وإضيداة وعرب وهدود وعبرهم » وهو الحزب الحا م ورئاسه هوه تنكو 
عبد الرحمن >رئيس الوزراء الآن وأما في « ترنفانو» فمبا الحزب الاسلامي الذي 
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يصارع حزب « أمنو » . والعملة « الملانوية » د! ت قيمة ثرائة قويه وهي متدنة > 
وانشاء الاقتضادرةاحمونة عام »لان وزوس :الاقو ال الاحدية تانق عل اللا 
للاستؤار » ققد سألت احد المختصين بالمسائل الاقتصادية وقال ان الرقم وصل الى. 
. .م ملمون دولار امردى »> لشركات متعددة بقصد الاستئار ولا تزال الخحاله 
الافتماد :تيع يوم نوها /هذ!:31 1 قلي جنب لكان اليم لا بويدون عن 
ستّة ملايين » ف الوقت الذي يزيد سكان اندو نيسيا عن تسعين ملبوت أنسان . 
دهمنا للبحث عن فندى فم ذوفق لغندى من الدرجه الاولى انما مشغوله بالسباح 
الذين الوا لبصطادوا في غابات الملابر | و لبقضوا ايامب] طببة هناك بين مناظر 
الخضرة والماء » واخيراً عثرنا على قفدذدى . من الدرجة الثائنة وهو لا نان ده 5 
صبني رست الحا بذا ومن ثم انان تتجول في العاصة ؛ وهي في الواقع بلدة 
تتمتع مظاهر الحضارة واو والتخطيط وفهب| ما العامة الواحم 
الشعبية الكميرة . 

كان من حسن حظنا انه نحري مبار أن 0 بين فريقي مدرستي بنات 
الثانوية و كنا من المتفرجين ورأينا بعض فتيات اتكليزيات وهن ( بالثورت ) 
فسألت احد المواطنين قال انمن يدرسن في المدارس الوطتية ولكنه أفاد بأرنف 
نعضي وات ؛ الوالد من لملابو والام انكليزية 3 وحاء همأ ال ا يفتاه أية قِ 
الحسن والابداع بين ١‏ شرق والغرب . ويزيد جمال ( كوالا لبور ) ان كاين 
الما ماني صمم على طراز عربي أسلامي » فنحد بعضص الدور اللكويييةة الحديدة على 
طراز عربى البناء اما المساجد فبي كثيرة فى الملابو وها شأن عندهم و كل مسجد 
توطه حديقة غناء تضفي على جلاله جمالاً من الطببعة تذكر الانسان بابداع الاله 
في خلق الطبيعة ايضأ . وهم يعنون بتعلم القرآن الكرم وحفظه وتحويده » حتى 
فى الاذاعة » وفازت اللاو فى المسابقة الى :جرت بين بعض الملاه الاسلامسة في 
حفظ القرآن الكري . وفي المساء ذهبنا لقضاء سبرة لطيفة في احدىالمحلات العامة » 
وكان الفنانون الصنبون مبدعين للقن اللابو الصمني »؛ وقضمنا لملة حمملة وعدنا الى 
الفندق » لنسير مع خبوط الفجر لان الطريق طويل . وصباحا اخذنا طريقنا 


وطلطنة [ اهلقاة جور لها منورقان نانك ان ارا عرو نملذقاة :| ابصيعة 
كان يلتقى العرب المسامون القادموك من اندونيسسا او المهابطون من الشهال الى. 
اتويب ف اللاو او الذكى »وس لمان السانيي # وسونة ١‏ علا نفننا 
مخططة تخطيط) بديعا جدا ؛ ويظهر انها المدينة الجديدة » وجوها حار وتحخوطبها: 
بساتين كثيرة من الفاكبة وبعض حقول الارز الذي بزرع بكثرة كبيرة في ساطنة. 
: ملقا ) ولس علق مظاهر لامدمنة سوى ان « ملقا » وهي عاصة السلطنة مدينة. 
حل نمه التخطط 5 





مسجد السلطان فيوالملايو ' 


وواصلنا السير الىسلطنة « جوهور » وجوهور العاصة مدينة جميلة جوها رائع. 
الادم 6 طيب. النسمات وهي كشيرة الاشحار واخخائل وما كدير من مزارع المطاط. 
.٠‏ وحوز الحلد » ثم وصلنا الى اهرك الذي دفصل اأتحاد « الملاو » عن ستغافورة 
وعبرنا الحسر الاصطناعى الثُابث الى « ستغافورة » ووصلنا مساء » وستغافورة 
ترى من جوهور لوحة قئمة رائعة كفاتنة تسمح بين أمواج البحر وحوها حراس. 
اشداء هي قطع الاسطول البريطاني المرادط حوفا . وعدنا البها يعد حولة طويلة: 
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والكجا عي لقان #روهتا و وابستائررة +اانتقيلتا الاخر ان العر يي المانكدة 
والكاف والسقاف يترحاب كريم ودعانا السيد حسين الكاف الى حفل غائل متزله 
وقبل ان نذهب المنزل سألته عن الاخمار العالمبة وخاصة ما يتصل باخمار الحركة 
الانفصاللة ف 2 دمشق » قال السيد : ان القنصل العام للحممورية العربية المتحدة 
صديقه ويدعى السمد « سممح » » قبل لك في زبارة له قلت دسعدنى ذلك ؛ ودهمنا 
معاً الى حمث ديقم القنصل وهو يسكن فى اطراف « سنغافورة » في « فيلا » أنمقة 
تحمط بها حديقة غناء واسعة جداً حتى ان السمارة تدخلما الى باب الغلا ء 


واستقباذا شاب لطيف مثقف وتحدثنا طويلا عن الاوضاع السياسية في الشرق 


ل 





قوافل عربات النقل روا الشيران في (ملما ) 
العرلي وقد افادنا السيد سعيم بأن الانقصال تم تقريبا وابدى اسفه كعربي قومي» 


والاخمار وين تذاع من الها هرة الساعة الامنه والنصف مساء تكون الساعة ف 
سنغافوزة الثالقه والنصف بعد منتصف اللمل »© وسمرنا تلك اللملة حتى استمعنا الى 
نشرة اخمار القاهرة وقبلبا سمعنا اذاعة باللغة الاندونيسية تذيعها القاهرة ايضاً 


وى صباح الدوم الكالى دهعت للاستفسار عن طائرة تتحه الى « هو نج كونج « 


١5 


وححزت للسقفر الما على طائرة نفائة بريطانية » وامضيت ال.وم الاخير في 
د ستغافورة » في الاستمتاع ممناظرها الطبعية والصداعبة وشراء بعض الحدابااوهي ‏ 
رخمصة جدا فوق انها قيمة ايضا ونادرة ؛ وفي المساء ذهيت ارؤية حفلة بعض 
المشعو ذبن المثره #اجسع تقتموان عيذ اللقسوةة والنبيير الععيين وقد يرانيها 
رجلا يمدي على النار وآخر يأكل القزاز وآآخر يدخل المسار في أسفل شفته 
السغلى دون ان تألم أو يبدو و اناد حتى نأمة » ووأينا رجلا يغرسوا في 


ظبره.ما يششه سنارة السمك كا ترى - با عزيزي القارىء في هذه الصورة . 


ثم ذهيت الى يعض 
المطاعم « الستغافورية » 
صحمة السمد حسين الكاف 
واناحنة قاف فد انا 
مطاعم في شارع فرعي 
تقدم اطعمة اندو ندسمة 
وهندية والوانا عحمية من 
الطغام الشعبي © ورأدث 
يعض السواح الالمارنف 
والامريكان نحلسون على 
مساطب خشيية عادية 
جدآ »؛ ويأكلون شرافة 
وضحك وكان الا كل فعلا 
شبياأ وهو على مصايسح 
كبريتية تعطي ضوءأابيض 
:كوبا «وستغافورة » تسهر 
حتى الساعة الرادعة صماحا 
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0 ممناء بد عو الى السير. 











مشعوذ هعدى 


والمئعة ولآنبا بحموءة من الناس متفاهين على الحماة ولآن المواخر تفد المها كل, 
ساعة تقريباً قبببط الملاحون والضباط والركاب للاستمتاع مباهج هذه المدينة 
العجمبة التي تهولت الى جزيرة صغيرة. ولصيد السمك بها نحو من مائتى صائد سمك 
فقير جداً الى ميناه عالمي بعج بالثراء ويعج بالبشر من كل لون وكل فج غريب . 
ومن الطف ما في سنغافورة مساحة كبيرة بها عدة ملاهي وملاعب ورأيت 
احد الملاهمي وفيه يذكر رقصة « الزفين » التى ترقص هنا وهي رقصة حضرمية 


مائة في المائة ويسموتها الزفين « ايضا » » الا انهم يقولون « الزبين » . 





| الى هونج كونج . 


ا هدأ الممناء الصنى عراف لكان استعهار أ اودكا 6 55 الممناء 0 مأ 
قرأت 2 عه وسمعت عنه أحاددث شقة » للا فررت أن أزور)«دهو نبج كو نج» والاسم 
ددا يذ كرفي متكتة لطمفة حد دءثٌ هعم الاستاد الاخ 2 عند الله المنمعي 04 حين كما 
زملاء في الاذاعة السعودية « ححدة » ولنا زميل يقرأ نشرة. الاخبار احيانا وجاء 
خبر من « هولج كونج » فقر أها « هونج كونج » يفتح الكاف والواووت؟ 58 
النون ونطق الم عردمة 5 هي م6 وكانت نكتة الوم حمنذاك ول نستطع ان نكتم 
ةا 2 المذمععي وأنا » وبالرعم من. اننا كنا دقرب 2 الاستديو » ولااحظ صاحمنا 
ذلك وكان مؤدياً ولا زالت ذكر اها دتردد 5 الصديق المنبعي اناما دي عندما 

مقي للتقى ونتذ كر انام زمان . ْ 


توجبت مع السادة الاخوان العرب الذين تفضلوا وغمروني بلطفهم وودعوني 
الى المطار وصعدت الطائرة وانا اودع « سنغافورة » وقي نفسي بعض حسرة لانها 
اراحت اعصالي من التقشف الكبير فى الهند وكذا في « اندونيسيا » واخذت 
| الطائرة طريقها نو هونج كونج مارة « يكوالالمبور »العاصة » وصلنا بعد ساعة 
ظ وعشر دقائق » ثم اقلعت مرة اخرى في رحلة طويلة عدأ ؛ حمس ساعات طير ان 
متواصل الى المناء الذي تشتاق لرؤيته العين والنفس . وفي المساء وصلنا » 


« هونج كونج »الساعة الخامسة مساءه وهونج كونج »تقع بين بجموعة جزرسوداء 
متناثرة هنا وهناك صغيرة ومتوسطة » و كنت الاحظ ذلك من نافذة الطائرة التي 
اخذت تهبط رويدأ رويدا وكنت ارى في بعض رؤوس جيال « هونج كونج » 
خزانات ماء ضخمة وهذه الخزأنات هي التى تمون المديئة الملة بماء المطر حمث الاء 
تسج و لاوضيهة نر أ عون تبسن الادكة بو يل اطرااك عتدسيب) رد 
الطبيعة بالمطر في فصوله » وهو لا ينقطع عن موسمه والا لهلكت المدينة تقريباً » 
بالرغم 3 ان الحكومة البريطانمة اقصد الادارة البريطانة هناك تفكر جد يأ قُْ 
تأمين ايصال اماء الى « هونج كونم » من اي جبة كانت . واما تقطير ماء البحر 
فهو مشروع قائم يا فبمت من احد المواطنين المسؤولين هناك . اخيرا بدأت 
الطائرة تبط ولكن بين رؤوس حجسال شاهقة وأخذت تدخل بين القمم كنسر 
ينقض على فريسة هاربة ؛ واخيراً حطت الطائرة فى المطار » والمطار جميل منسق 
عدا ودر عاان جنا ريد ول لجن ماده عر اه مدقي روطي ١‏ 

عخافة من عدن الاشنان الفا وى فى العرين الكدرين 1:6[ لقتسا بناعة الطار تين 
اقلتنا سيارات خاصة بالمطار على شكل قطار لطيف » ودخلنا الى حدث موظفي 
الشرطة وكان الموظفان احدههما صنني « هو نكونجي » والآخر بريطاني ومن -وء 
الحظ ان دوري كان لدى الوطني الذي اساء فبم ما تعنه تأشيرة الدخول الى 
« هونج كونج » « و سنغافورة » من عدم التحديد للبلدين ؛ فطلب الى مزاجعة 
المدير العام للجحوازات وبقمت انتظر حتى حاء موظف واخذنى الى مكتب المدبر 
فلم نحده » وبقيت اننظر » وقلت لاموظف الوطني ان مذا لبس من شأنى وحدد 
لي الاقامة اسبوعا فقط © اجاب ان العلاقات السياسية معكم مقطوعة ؛ ومع 
ذلك سأعطيك الاسبوع ؛ قلت اذاكان ذلك 0 فلا اريد ارك ابقى أظة 
قْ زيرت المستعير ة“قغضب وأحمر وحيمه المفلطح اضيا وصل المديرالبريطاني» 
وتحدثت معه بلطف وكان هو الطف من حدثثى له » وحالاً امر الموظف الختص 
ناعط اتن ها اأرية عق اقامة © الآن انا غير عمل اقلانة شوو يكين ادو الكل هه 
البلدين » فقلت اسبوعاً قال وهو كذلك»وخرجت شاكراً للانسانالمهذب الذي نعرف 


كمف يتصرف »> وذهيت الى المرك وهنا ك سألني الوظق تمن نوالا واعدا 
فقط »هل لديكافدون او سلاح#* قلت لا » وضحكت قال ما يضحكك #قللت ان 
الاثنين لا افكر في حملا ول ار الافدون قط » وشكرته حين قال تفضل ولاحاجة 
لفتح الحقسسة مطلقا .خرجت الى الساحة وما الطف ما رأيت كأفي والله في مشارف 
« مكة لكر » » مع القارق طبعا » جبال صماء عالية لكتها مكسوة بحشائش 
خضراء خفيفة » وبعض خمائل على السفح ووسفا صرهاء- كسبال دي قاد 3 
وهي تحسط بالمطار احاطة تامة » وتقدم الي شاب لطيف يسألني ان كنت انا السيد 
على » قلت نعج : قال تفضل فالسيارة جاهزة الى الفندق » قلت و كيف عر فتي 
وعراقت الى “قال انها الينة © رسونة مقاب السوناء:) فلك فق نشى :انه الخلق 
وانها المعاملة ثمانت ف أن 3ك ساعن وبق قور ف ارو اعلاث اللى ا ره سين 2د 
المدينة وكلي شوق ها ؛ وكنت الاحظ جمال العمران في هذا اأءناء العحسب حدقا 
عمارات شاهقة اندقة كأنها قصائد تحتاج الى تلحين فقط » ووصلنا الفندى وادا 
هو من أفيخم فنادق الشرق الاقصى»وذكرني بفندى « هيلتون » بالقاهرة وصعدت. 
الى الغرفة » ثم عدت ثانية لرؤية ما حولي أولا من مفاتن صناعية وطسعمة»ونسدت. 
افى قرأت في الصحف خارج « هونج كونم » وجود وناء الكوايرا بها وانالم آخذ 
حقنة من « الكو ليرا » » وبعد أن تفقدت ما حول الغندى من <وانيت 0 
الثمنة الجلة جداً » والمغرية جداً ذات السعر المعقول ايضاً » ثم تذكرت فج 
ذلك أي « الكو ليرا » وان الورقة الصفراء تقول غير الواقع مع الاسف الشديد » 
عدت حالا الى « الفندى » وفى راسي اكثر من فكرة مزعحة حقا ) ذلك لاني 
شهدت ما صنعته الكوليرا « صر » و كيف كانت ضحااها لا تحد فرصة لكاسة 
تقولا »؛ بقمت فى الغرفة افكر وافكر طودلا واستمعت لموس.قى حالة ممق القند 
ثم استمعت لنششيرة اخبار باللغة الا 1يزية فم الحظ شنئا حول اعلان او يارت 
عن اصابات او اوالخ ما كنت ارجوه » على أي حال 5 وانا في الواقم بين 
الخوف من « الكو ليرا » وحلاوة التمتّع باياء ولمال في « دونج كونج » التي قرأت 
وسمعت عنبا الكثير » وفى الصباح كانت موسيقى هادئة تنساب برسلما الفندق, 
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لنزلائه كتحية طببة مع الصباح » ومع الضياح ايض تحد تحت عقب الماب اكثر 
من صخمفة واحدة ويجلة » ترسل لك مجان من حال بيع الحدايا النفيسة كاعلارتف 
عنها مع يات طببة » وقرأت بعض الأخبار واذا انا مفاجأة سارة جداً » تلك 
هي نبأ اعلان نظافة «هونج كونج» تماماً من « الكو ليرا » وان الاخمارعناصابات 
جدهدة لم ترد خلال اسبوع » ولذا فان أدارة الصحة تغلن نظافة المدينة نائياً » 
وقلت انه حظ سعدك عد | ونثالت فرحا الى المديئة بعد ان اتصلت بصديق 
من أصل فارسي يقطن « هونج كونج » وهو تاجر محترم قم ا وتواعدنا على 
اللقاء مساء » وصلت الى الشارع لارى: معام المدينة » واخذت من ادارة الفندق 
خارطة المدينة واذا انا اجد نفسي في النصف الثاني من « هونج كونج » وهي محلة 
اسمها « كولون » وسألت عن ذلك فقيل لي انها ضاحية او الوجه الجديد لهونج 
كو اج ويفصل بمنها خلمج عرضه نحو منكملومتر وأحد » ومع ذلك« كولون » 
هي الآن نحل اهتام السلطة المستعمرة حيث الفنادق الفخمة جداً » وحمث 
الشوارع الواسعة والحهائق العامة » والبنايات الشائغة الميلة “د وكو لون » تتوسع 
يومأ بعد آآخر حبث يد العمران تعمل في كل ركن فببها » وقد لاحظت اثناء سبري 
في الشارع النظافة التامة » والعمران المنسق »© والحوانيت التي تزخر بالثمين من 
الساع وما خف حمله وعلا نه » والصمنمون هم اصحاب الحواننت هذه وهم 
اصحاب خبرة في السبع ولا يتَأم من كثرة مساوماتك لان المساومات في « هونج 
كونج » ضرورية جداً » لان السعر للسلعة الواحدة يتقلب سب مبارتك فى 
المساومة واذكر اني اشتريت سلعة بثمن بعد مساومة وثى الموم التالى اشتريتها. من 
نفس الممل بشثمن بقل نحو .م / وهكذا ... والصينيون مهذيون وهم 
من (هونج كونج) انظف والطف واجمل منهم في سنغافورة كنا قلت سايقاً 
حبث هم في ( هدونج كنج ) بلدهم وموطتهم الاصلي فترى الفتمات الصصمنمات 5 
تراهن في بعض الصور التي تعرضها شركات الطيران في التقاو التى توزعما للدعاية. 
والتقويم هو ( النتيجة ) والصمنة فى ( هونج كونج ) طوها مناسب »© بشيرتها ناعمة 
كالمر بر لأسا » دمضاء كالملور كا ؛ على حانب من الدُقافة وص>تها -<مدة دأ 6 


؟ 


لا عوج قمبأ ظ 3 تصءد الفتحة الى حرء من الفخد وه 000 الجر 
الحددث لفستان صاحية الاناقة ؛ وت 00 حال الصمنمة مساء حدث تتجلى الفتئة 
والانوثه وده طبق علها فول الشاعر صاحب النتممة : 


والوجه مثل الصبح مبيض والشعر مثل االمبل مسود 


ضدان لما استحمعا حستا والشيء يظهر حسنه الضد 
وبصدرها حقان خلتها ١‏ رمانتين علاما ندة 0 
| ما عاما طول ولا قصر في قدها ققواما قصد 2 


والغتتاة الصينية ليست القصيرة كا هو الحال في الماباننات مثلاً بل هي ( ربعة ) 
القوام ولا تحد فمبن مطلةا اشحار اهيز يل رثشاقة واناقة وشفة تحللا ايتسامات 
عذاب » وقد اقسمت حفلةلملمة بالقرب منالفندق الكبير (الامياسادور ) وحضرت 
هذه الحفلة. مع صديق صيني وزوحته وهما من كرام العائلات و كنت امطرها 
بالاسئلة والقبلات وبعضها خارج عن الموضوع ‏ مع الانف ‏ مثلا سألتها عن مى 
هذه الفتيحة في الفستان * وعن سمت الاجسام عموما دون نحافة او سمن * وهذا هو 
المراد في جمال المرأة حتى تتوفر فيما الانوثة 9 اجابت عن سر الفتحة من الجانب 
بقولها: الاترى انها تلفت نظركم معشر الرجال ** وسألتها عن مر تعصب 
الصمنمةللشاب الصني حدث هي لا ترتاح كثير ا للغريبعن بنيوطتما اللبم الا ما ندر 
مهدا وكانت الحفلة معرضاً للحال الصينى ذي الوجه الابيض 
الناعم والشعر الاسود الفاحم . سألتها مثلا عن السبب في ان الرجل ٠الصيني‏ 
يتزوج باكثر من واحدةحتى بصلن الى الخسة أو السبع زوجات#قالت ان هذا غير 
رسمي »؛ وهو الف النظ ام» قلت ولكنه في ديك » قالت نعم » واردفت تقول 
فنحن وانتم نلتقي في هذه الظاهرة » قلت : ( نحن » شرعنا لحكمة أقرها وشدد 
علمها بشروط قاسمة اهمها العدالة الحقة ) » قالت : ( انها شيء نسبي ) وكانت من ' 
الذكاء مكان » وكنت انظر الما وهي تتحدث الي في خفة ورشاقة دون تعص بأو 
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غضب ؟ وكانت الكلمات تخرج ناعمة هادئة من ها الدقيق الدافىه » مع ابتسامة 
عذبة الملامح » وعبناها دعجاوان فمهما استطالة حبية » ثم عرفت فرقة موسيقية 
واغلب اعضاء الفرقة من الفتمات الرشءقات » وكانت الانغام صنية لكنها لم تكسر 
دعد !! وانتيت الخحقلة امملة بان ضحكات ترن هنا وهناك ولكن فى هدوء مؤدبه. 
وهكذا حضرت حفلا صمذماً انه الداعيله » وفي الموم التالىشخرجت الى (هونج 
كونج ) المدينة ووجدت يباب الفندق عدة « بيشات » من التي يجرها الانسارتف 
مع الاسف الشديد وهي بقية من مئات انقرضت نقلتني الىمحيث القارب ثم نقلني, 
الما القارب البحري الانرى الذي لذ للسائح ان بركمبه اكثر من مرة في البوم ليرى. 
المال الصرني الآصمل » ولقد اسفت جداً لرؤية عبارة ( احذر النشالين ) في هذا 
المركب اللطيف والذييحمل مجموعة كبيرة منالناس رائحين عائدين من هونج كونج 
والمبا . 00 ظ 

دهمت الى المديئة وهئاك اتصلت بالصديى الهندي اللطيف وهو تاجر محترم 
له علاقة ببعض التجار السعوديين يحدة وطاب الى اعطاءه انماء تجار بالرياض 
فاعطيته اسماء بعض الاصدقاء من التجار الحترمين ثم خرجت لأسير في شوارء 
( هونج كونج ) » واخذت أدلف .على افريز شارع الملكة ( اليزابيت ) وكانته 
الحوانيت مليئة باليضائم الجلة الرائعة من كل لون و كل صنف وهي رخمصة الثمن 
وكل التجار تقريباً فنيون ماهرون في البيع وسرت طويلا في مدا الشارع حتى, 
وصلت الى منطقة كل شيء فمها يتصل ,المعدة ولاحظت. اشياء لم ارها .قط في 
حماتي فبذا بقال دكانه واسم كبير به كل ما له علاقة بالمطبخ وقد بدأت اجوع 
واعطش من السير الطويل . والدكان قمه التعابين الحففة المعلقة.وفيه السلاحف الحنة 
والمففة » وفيه دءض الفيران في اققاص حمة ترقص » وقسه بءض الديدان ذاته. 
الألواق) قله حبك توه اكلاسيتلة مقاره عار قندن حيط مق الدرنات :قات 
الالوان امختلفة يضعون على المجموعة العحمية ستكراً زيادة في. اكرام الضف والحفاوة 
به » حتى الصراصير الهراء مجففة انما كميرة نعض الشىء » وهنا تذكرت وصفه 
الفلوزق سمال الاننتاة عيذاة لكان ليمقن هنا لاحظه اثناء زر ارقة ل ينويع كز / 
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وها روآه ( ابو يعرب ) عن النسئاس المسكين و كيف أنه تال وهو لا ددري 
بل وهو وضحك ويقغز هنأ وهناك » وقلت لا بد من السؤال عن هذا الشيء الذي. 
لا بد لي ان اراه عملا اشباعا للفضول » وتحقمقاً لرغبة اوحدها حديث الاستاد 
( باخير )2و ات صاحب المقالة وكان رجلا دمث الخلق متقدم السن رضي: 
الب ادر نعم » بوحد هذا » ولكن رؤدته تكلف مائة دو لار (هونج كونجي). 

قلت وهو كذلك » قال غدا أ تأت الى هنا وستصحيك سد الموظفين امحل الى. 
حيث ترى ذلك » وسأرشيه لك > قلت : شكراً » ثم خرجت وانا في ضرق 5 
من رائحة البقالة ومن مناظر لم ارها من قبل من التُعابين الحففة وغير الحففة. 
المذبوحة والحمة حيث ترد آلاف الثعابين يوميا الى ( هونج ل ) من الصين اما 
6 تأ كل مصر الجام والفرا »وك نأ كل مادات » وسرت اتثقل من مكارت 
لآخر وارى العحب ب العجاب حتى عثرت على مطعم بة يقدم القرود مشوءة » قللته 
هذاهو المشكل 4 وانا في عالة جرم اول عطي . شديد » وسرت طوبدلا انحث 
عن مطعم أحفظ به الرمق على الأقل » واخيراً عثرت على مطعم في واجبته بعض. 
الدجاج المحمر ودخلته » وانتظرت حتى جاء الندل » وطلمت المسه جزءاً من 
الدجاحة » وحاء به فاذا به بأرد» ومقطع مع عظمه القاسي وهو لم ينضج عام وكان. 
١‏ بادا ايضا وحين بدا ت الدموقه أدصرت صدفة زبوناً آخر على مائدئه وامامه طبقى, 
به قطم من ثعنان كير » فلم استطع مواصلة الآكل للدجاحة الباردة وخشيت ارت 
ارفض الأكل » لان ذلك يعتبر طعنا في سلامة المطعم ! !! فغافلت الندل وذهمت. 
للحساب ودفعت القممة وخرحت الى الشا, رع و داك سبي 3 

خضبية كلد وأنا في حالة جوع سديد م ع عطش وتعبت | ايضا من سير نحو ساعد 

متتاليتين » ثم رأيت بائع ( بسكويت وكيك ) فسألته عن محل لشرب الشاي 1 
يعرف ما اقول لانه لا يعرف الاتكايزية واجابني فى غلظة بللغته الصنية » 
فاستعملت الاشارة معه في الحديث مع غيظ في نفسي عليه لغلظته واككني له 
أريد ان تفوتني لدذة اكل ‏ ا ومنظره المغري »؛ واخيرآ فهم مي 
واعطاني كمنة كميرة عدا اخذتها واشار الى مقبى #واره فدخلةةته وأتدت علل. 


الشرق الاقم ى (8) س١‏ 


-جزء من (الككيك والبسكويت) مع كوب شاي صيني جميل » واسترحت وشبعت 
ثم واصلت السير واشتريت اششاء واشماء كثيرة يعثتها الى الفندق »> ثم قفندت بعد 
ذلك دكان صاحي الصديق الهندي وهو ابراني الاضل»وذهينا معاالىالحمل الاخشر 
الرائم التنظي والتنسيق وهو يشرف على كل ( هونج كونج ) يقسممما . جوه رائع 
بارد وله طريقان» طريق السسمارات وهو معيد يصعدي الخبل ( اوتوستراد)وذ كرني 
هذا يحبال (لبئان) الحبيب » مع فارق واحد هو ان هذا الحبل اكثر تنظيماً من 
طرقات جمال لمنان الممل . وصلنا القمة ومها مقبى وبعض دارات ( فيليات ) 
صغيرة أنءقة جداً تطل على البحر وعلى ( هونج كونج ) و ( كولون) معا » وكذا 
تطل من الناحمة الاخرى على محلة ( اباردين ) » وهي جزء كبير من شطر المدينة 
يق فيه غالبا مباجرون من الصين الشعبية » وجدنا في القمة كثشير من السواح من 
مختلفى الحنسنات ثم اخذنا طريقنا نحو النزول مرة اخرى بعد لحظات متعة 
قضمناها في القمة الماردة الميلة جداً » وتوجبنا الى حيث ( الترام ) العجيب وهو 
شه عمودي وبببط كذلك وله اشماء تحفظه من الانحدار ومن اللطيف انله محطات 
قف فمها والراكب يدير ظبره للسائق نزولا وصعوداً حتى لا يقع » وصلنا المدينة 
.ؤتولت ف انحائها وكانت نظيفة منسقة »حتى الاحياء الشعمية نظيفة فلا ترى ديابة 

واحدة » وكنت اتمنى رؤية واحدة لأقول وحجدت ذياباً بالمدينة ولكن الامانة 
'القطممة م ل احدها مع حسن الحظ كم ثم دعاني السند الصديق الى مشمر ح كتير قْ 
( هودج كونج ) وبه فرقة تقدم العاب ( اكروبات ) رائعة جداً وكان جو المسرح 
فيه حساأة صاخية ومرحة من لون جديد ع اعبده من قبل في مسارح اوروبا » 
و التسفرف الاقفصى »6وانتبت السهرة الحملة واوا دعي صاحي ودهم تالى الر كب 
( عمّارة )أو الاوتوبوس المحري اللط.ف و اوصاني كالعادةالى ( كولون ) وهناك 
وجدت: اصحاب ( البيشات ) كأنهم في انتظاري ( انا فقط ) لانهم توجبو الي" 
كأنى على موعد معبم لان اهل البلاد يسيرون على ارجلهم ويعرفون ارقام الحافلة 
:التى توصلبم الى منازهم الا الغريب فانه ينتظر سمارة اجرة او تحمل لكر افر 


١1: 





الفندق لا يبعد كثير 
( العيّارة ) واخيراً. 
بين ضحكاته وتلذذي . 
يركوب (البيشة) وألي . 
ان الذي يجرها انسا 
ر كبتهاءوساربين فرحه . 


الانتصاره عل" وانا ْ 
















اضحك من حركاته لانه . 
مرح مع انه عجوز يجر . 
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اشارات المرور يوقفا | 
الندشه كأي ( فرمله ): 


متأخر»واخيراً وصلنا الفندقونزلت من (المدشة) وانافيحالة سرورمنحركاته وخفة ‏ 
خمسة رق تماغيه وبجية الأمعر وال لعفت التساعه عثنه الصعير تان 4و لادقات 
ان هؤلاء بلسون حذاءا خاصاً يساعدهم على الوقوف عنداشارة المرور تام كعجلة 
السيارات لها خطوط خاصة » ونقدته زيادة عما طلب فشكرني وطلب مني موعداً 
للغد فقلت ؛ آسف لذلك > واخذت طريقي الى غرفتي لتسجمل هذه اللاحظات 
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كر ووس أقلام صغيرة ٠‏ وفي اليوم التالى خرجت ايض وفي نفسدي رؤيه ة عملية التأمر 
على حيس-أة اللهناء س الصغير المسكين !! ذدهئت انضا نفس الط ردى الى صاحب. 


القالة ؛ وصلت البه وسامت عليه بتتحية الصباح ‏ ؛ وابتسم ركان التسداين قات 
لع وأمر ال سد موظفبه ومشي وتبعته حدّى وضمت دكاناً كميراً وتقدم, 
الينا. شخص. لطيف» تحدث 0 مرافقي بالصصنية دعد التحمة والانحناءة ) هاو هاو). 
وصحننا اليد الاخير 1 فى مازل متواضع دلفنا الى قدائه ووسحدن | عائلة. 
مكونة من. رجل وزوجة وابنتيه وحياهم وتحدث البهم » فقاموا على الفور 
وهمأوا الغرفة الانيقة نوعا » وتناو لنا جميعا الغاي الاخضر على الطريقة الصينية 
و كلت لظ مائدة تتوسط الغر و4 آكد: وهضي واكقبارة عن حخسية مميكة فيوسطبا 
حوره هَ صغير ة يغلفبا بعض حد بد وآ آلات عحسه وبعد ار ربع ساعة من تحمات متواصلة 
أفيل ساب لطيف وسده اناف المسكين الذى لا يدري مصير ه المحتوم إواطلق, 
الحيوان الصغير . اخذته وهو كثير الابتسام واللعب والحركة وكدت اقول هم لا 
أزهد أن ارى هده العمل 4 غير ير ال رحممة ولكن الصيني سرعان 37 سأثر ولقصب. 
غعنيا شورد ا رغم لطفه 50 وهلة “م جاءت أحدى فتمات المنزل وحمت عللى, 
ركبتيها وبمدها اطباق صغيرة وبعض شوك وسسكاكين صغيرة وفوط » قلت انها 
استعداد لازماق: روح .هدأ الحدوان الاليف اللطيف والتسناس قل من 
حبحر الى 5 م انتيت الاستعدادات وحليةا كحلقة وححى له وربطمه 
ضاحب المتزل اسفل المننامدة ودعب ان اسيل حر كيه سحب نيا 0 أره 
ار 1 ألم وحزن على هذا الحموان الذي لا حول له ولا قوة تماما 
1 تشعل ل القوي دو السلطة من ٠‏ الانسان قِ آخنة الانسان خشاصة ان كان يسشعر 
بالعظمة الى خلةها قمه الشءور بالنقص 1 6 ونحر كه سر بعة يندا 1 ار 
وآ له حادة مرت على سطح رامن اللشحاس وطار غطاء المحمة وبدا المخ م ميرك. 
ساكل وحالا أمتدت الايدي ممم جا مللات ال المخ وغرزت قمه الشوك. 
وأخذ كل وأحد نصسة وهدموأ 8 تصمى فاعتذرت قَْ لطف وحخوف شد دين 0 


ونقلت بحثئة المسكين » ورأيتهم كيف بلتهمون المخ القليل في شرامة عجيبة !1 
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بوخرحت بعد ان استأذنت صاحب الدار وانا فيحالة ذهول من هذا البثر العحدب 
"الذى راك كل كر وار ونم الا الى حديقة ( تاحر بالم ) وهي شمببة محديقة 
الرجل الصيني الذي تحدثنا عنه في سنغافورة الا ان الحديقة التي ( يهونج كونج) 
صغيرة بالنسبة لتلك التى في سنغفورة وتحولت انحاءما وكانت مزدحمة بالشعب 
الذي بحد متنفساً يقضي فيه وفنا طمما ولاحظت هنا ان العاشقين يحدون فى همذا 
المكان جوأ صالحا لبث الغرام في احاديث الحب » حمث تحد الحمين اثنين اثنين 
نوقثي حالة انسجام كامل 1 » وخرجت الى المدينة اسير متسكما في شوارعبا 
معحياً عمانمها الرائعة كا لالس ادي قصة احمال. ون خوك كوم عب 2 
النضائم الانحليزية رخيصة 55 وقد سمعت قبل وصول المبها ان الانسان يستطيع 
ان يفصل بذله برخص في الثمن وسرعة في العمل » رات دكان خماط» ودخلت 
وتفاهمت معه على قطعى قما ش جمد لعمل بذلتين احداهها شتودة والاخرى صيقنة 
وبعد مفاههات قال ٠‏ اسايك أناها بعد أريع وعشعرين ساعة وكان هم ذا وحسمت 
التكاليف فوجدتها تنقص النصف ماما عا هو في ببروت والثلث عم هو بالقاهرة 
مع ملاحظة ان القهاش من نوع ممتاز عدا »؛ وسرت حتّى وصلت حددقهة عامة 
منسقة بالزهور والميلات الخضراء في هذه الجزيرة التى يحمطها البحر من كل جانب . 
و كنت ترى القتمات من أععمار حتَلفة يلبون و يلعينهناوهناك و الاطفال4 ماما كن 
-خاصه للعب واللمو وأامضيث ساعة طسة قير ؤبه هذا الشعب ب الخامط من صمني الى 
انكليزي الى هندي الى باباني الى امريكاني ( كوزمو بولمتان ) كما يقولون !!! 
والحق ان ( هونج كونج ) مدينة نظيفة جمملة منسقة تشعرك بأن الادارة فبا 
حضارية على مستوى اوروبا » ولا الغ اذا قلت ان ( هونج كونج ) في بعض 
اجزائها اقل من ( طوكيو ) نفسها وطوكبو عروس الشرق الاقصى وعمسدة 
هدنها ؛ وقبل ان اختم الحديث عن ( هونج كونج ) لا أرى مانعا من ذكر حادثة 
غر ييه حدثت لى مع ؤنَأة رأثملية ذلك ني كنت ف احدى امسمات الاحاد 
“انتظر صدوقي الهندي 8 الاصل في صالون الفندق » وكان امام مقعدي فتاة 
على جانب من الجهال الشرقٍ شُبه العربي ومعما فتى اقني الانف كأنه عربلى 
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ايضا ومعبا رجل وامرأة نصف شمطاء » وكانوا يتحدثون حديثاً شيقأ يدعو لىه 
الضحك والمرح ؛ وكنت انظر البهم نظرة فبها تساؤل ولكن التجارب دلت على 
ان كثيراً من امثال هؤلاء هم من الاسرائليين فعلاً » حيث عثرث عليهم في( لندن) 
و(هاميورج) ؛ واخيراً وقمل انتهاء الوقت استأذن الرجل المسن والمرأة نصفه 
الشمطاء وذهب الشاب الى جبة فى ابهاء الفندق وتقدمت الفتاة الانيقة مني نبا ل 
من ابن انا 2 وهحييا أسمي قلت : وانا اسعر دشيء من الغراسهة وال أن. 
تكون أسراشلة خسثه وفعلا كان !! اححتها انا من جذوب افريقما وأاسمي, 
(جاكسون) » قالت انها اسرائيلية واسمها ( راشل ) قلت مرحباً بك وتحدثنا 
بعض الوقت ودعتةني الى سهرة فى احدى مسارح المدينة فاعتذرت وانا فى حال لا 
يحسد علمه من تداعي الافكار واستعراض حالي وحالها اي الآمة العربية وحال 
اسر ائل و الحت و لكني اصررت على الاعتذار»ومضت مع الشاب الأنيق الاهيف>» 
وبقمت انتظر صديقي فلم يصل الا متأخرا حدا وكانت فترة عصممة على نفسي »وف 
الوم التتالي جاءت في نفس المعاد تقريباً وسامت علي قائلهِ «الحرف الواحد مرحما 
استاد على فدعق ! ! 0 


ان رقم غرفتك كذا » وقالت لادا قلت جا كسون 9 قلت لم ارد ان ادخل 
معك فى نقاش انا فى غنى عنه » فالت وابتسامة خميثة على شفتيها المزمومتين انا 
اثلية اقلت لك ومن اسرة بجلة (معاريف) قلت افي-اسمع عنبا كثيراً. 


أفثر 
وحدثةني طودلاً عن اسرائيل وانا اسمع في ذهول وصمت ماكر جارح » وتمنيت 
اشاء كثيرة ! ثم طلبت” ان اكون معم) ولكني اعتذرت ايض واصررت "ا فعلت 
امس » وهكذا كانت مفاحأق غير سارة ولا بد ان اشعرك با سيدي القارىء ان 
اليضائم الماياننة في هونج كو نج ارخصمنها فى اليابان ذلك لانما معفاة من الضر دمه 
التى تحمى في الياباث نفسها > وم اصدق هذا الا عندما وصلت (طو كدو) واسفت 
5 شراء بعض اشماء بابانية من (هونج كو نج)ثم ودعت هذه المديتة الملة المنظمة 
اللطيفة بأسف بالغ وذهبت الى المطار الذي تضمه جمال المدينة ح رصا عليه من 


١١م‎ 


غزو صبني ماله الفاتن . واخذت الطائرة الضخمة (كونفير ه.) تزأر في أرض. 
المطار وسارت يقودها طبار أبأنى حديث السن بطل منالارض الى تنتج الايطال. 
الصغار جسم) ومضت بنا الىارض (الماريشال) العجوز ( شان كاي شك)الذي ينتظر 
العقرص و غير الغقرص تعيده الى الصين الكيرة التي ابعدت عن اميم المتصدة. 
ودخلماهو دسدة 4 ملاينصني مشمرد» بمم) الستائه عدون رحلوا فر : أة ارج الجامعة 
الأممة(همئة الأمم المتحدة )لان امبركا تريد ذلك فقط ؛و يعد طير انمر بحي الطائرة 
الحمارة الضخمة الحديثة استم ر ثلاث ساعات اعلن القاقد اننا فى مماء (فرموزا) »> 
فبجب عدم التصوير لان المنطقة عسكرية »“وبعد لآي فالطير ان >لآن هناك اكثر من 
مطار واحد وكلها عسكرية » حطت الطائرة في هدوء وكان الحو رائه) والمطار 
كبيرأ في مساحاته متواضعاً جداً في مبانيه مما يدل على أن ( فرموزا ) هكذا ؛ 
ثم تر كنا بنابة المطار وطالعفا رحال على وجوههم تبدو علامات الأس ؛ ونساء- 
يكين العمل المتواصل . لم نحد بالمطار سوى بءض تحف كدمى قديمة» وحاجمات 
لدس فبها روح مطلقاً ؛ وقدموا لها شاءا صنيا فقط ؛ وبعد عشرين دقمقة وصلت. 
افواج من الناس للق فبوم تا لمج النفس » م نحت عن سَيء اي سي ء استريه. 
التذكار أو الذكرى فل اجد شيئًا سوى ان ابعث ببطاقتين للصديقين الاستاذ عمد. 
العزيز الرفاعي بالرياض والسيد انور زعلوك بالقاهرة وقلت لما فى المطاقتاين : 
اكتيو لكك امن ار الما ريغال المسحوق الذى يتقان الشوض | أقصة ترصن ادر 
العامة او ثورة في الصينالشعبية ) » واخذت بعض مناظر (شراءطيعا) من المطار . 
اخذ الركاب الحدد واغلبهم من اليابانيين الذين يعملوث في ( فرموزا ), 
اعمالا مختلفة اهمها اعمال تتصل بالمطارات واخذت الطائرة التابعة للشركة المابانية. 
تتجه مصعدة نحو ( اليابان ) في بلد الشمس » كان شعوري مزيحا من الاعحاب. 
والتقدير للشعب الماباني كشت اعرد نبض لعد كموة ؛ بعد تدمير » بعد قشل 
جماعي اصابه في االصمم ارسية » في مصانعه الحربية والمدننة مع » فى مدنه 
الجبسلة » واحتله ( ماك آرثر ) الامريككى وطوع هذا الشعب ذا التقالمد العريقة 
جدا والقديمة جدا » طوع حتى امم اطوره المقدس الذي تسجد له اللملايين » حتى 
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كاد ان حعله انسانا عاديا لولا ظروف سماسمة تدخلت فى آخر لحظة » وكان شعور 
اآخخر أن وأتأم من هذا الشعب وواقعته تلك انه 15 تقلمدأ عسكر نا وعندما 
كان يفاوض فى أميركا انقض على الاسطول الامريكي ودمره » ثم حطم تقليداً 
غكرنا انضاعتدها غامسل اندو ننسا والملاورويورها أو القرق. الاقضى الذي 
احتله وعامله معاملة وحشيةقاسية لا تتَفق مع ابسط قواعد الآداب الانسانيةحتى 
ولا العسكرية»والقصص التي تسمعبا في الشرق الاقصى عن فظائع الضباط والحنود 
الماباننين خمفة مثيرة !! بغيضة »> خذ با عزيزي القارىء مشٌالآ » أقد اخلى اهالي 
رانخون ( عاصة بورما ) المديئة وتركوها صفصفا » خوفاأ من فظافم المسكر ددن 
المابانيين الذين سيق هم ان ارهوا من سيق ان احدلوهم في الشرى الاقصى . وي 
اندونيسيا كان الجندي البابانيى يصفع من شاء متى شاه و كيف شاء واين شاء وبأي 
طريقة شاء !!!ومن ل يسم عليه وتظبر له الذل والمسكنة والصغار »> 
الصفعه ويبصق في واحبه .فكلا حدثنا الكثيرو ناحاديدث دلتعلى وحشمة جديدة. 
ومن القصص ان فتاة هو لندية مرت قُِ طردقها ونسمت أن تسم على جندي المرور 
قخصاح علمما كالوحش فحاءت ترتعد خوفا واوقفها يحاذسه وصفمما فأحمر شدها 
الابيض المتفتح الأسمل » وامر كل من يمر ان يقيلها اهانة ا وهكذا اصبحت 
الفتاة الاوروسة محل تقسيل المارة بأمر الجندي الياياني . وقصة اخرى زعي عربي 
١‏ يحاكرتا ) مر دون ان ينحني للحندي » وكان هذا الزعمم يلس الطر بوش فصاح 
الحندي فيه صبحته الحيفة واوقف الزعمٍ العربي وصفعه على خده الايمن فاستدار 
الرجل وكان كبير السن وصفعه على الخد الايسر » واطاح طربوشه ثم امره يبحمل 
اكماس رز الى سمارة حمل تقف محانبه » وكان يركل الرجل الطاعن في السن اذا 
م يستطع حمل الكيس الثقمل . وهكذا كانوا يحكمون البلاد التي يحتلونها . هذه 
القصص أروييا للتاء ريخ فقط وكامة الحق يحب اركف تقال مما كان الثمن وقد نشير 
اخيراً في صحف القاهرة انهم وحدوأ 50 لقتل جماعي.ومئات الحثث ايام الاحتلال 
المابانى لستغافورة . 


لظو كبز 


وحين بيدأت الطائرة تقترب من طو كدو كنت أرحو ان أرى شعماً سمح 
الصورة المشوهة التي سمعتببا في اكثر مدن الشرق الاقعى . أَتمَنى من كل قلبي 
ذلك » ذلك لان الشعب الماباني » كشعب اسموي حطم اسطورة تفوق الرجل 
الاوربي وتخلف الاسيوي » والمايان الوم في سباق <ضاري خطير جدا معالغرب 
كله » والسنون القادمة ستتحدث عن الرجل المابانى كانسان متفوق في الحضارة 
الحد دشة فيك ثلاث ساعات من تر كنا فأعدة المارنشال 9 كنا عل شار ف 
أحواء ) طو كبو ( العظممة» المدينة النى ده نهم لسنقةه ملادين من مشر دعملون 2 حد 
ويستغهلون الوفت افضل استغلال ويسابقون الزمن 0 وهمطت الطائرة ف مطار 
طو كبو وكان الحو دو | لطيفا » ومطار طو كدو كير جنا | 6 وهمن الغردب انهم 
0-0 على السير ار اس 3 اروقة عاونال ار كاب هنا 
ووقفت في 5 الطبور مق كن موظفه أباني شفرس وجوه اد جسن 7 
وسألني عن حسمي قلأت انني سعودي 1 قال تفضل وصحبي الى موظف الصحة 
ثم اليموظف المرك ولم يكن شديدا مطلة] بل كان هناك ادب جم ولطف نساني 
أعحدت به وحمل حقمبي موظف للخطوط المابانمة و أودعني سمارة كنت رافق 
قم ارحلين : عالماً م ن الصين دعرف الشرفى الادنى جمداً “» وقد عر فت فما بعد أنه 
كان يعمل مع القو اث الامريكمة م وخر صحدي أم ربكي . وتحدثنا جممعاً عن 
0 لسمعوهر ادم ولكنه ممعدر كَّ سرع نحو حمأة حى وك 5 6" حمأة 
ريق او 0 جبنة فنيسا فن 7 عجان » ذلك ارت 
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- :اهن ى وثالئة بطريقة جذابة » وحركة مستمرة متقنة . وما اكثر الاعلانات في 
طو كبو » في واجبة امحلات 2 في الاماكن العامة » وحتى فى الحو يطلقون بالونات 
فمها اعلانات واضحة مشوقة » انه ابداع في فن الاعلان . بحثت عن فندقمتوسط. 
فلم أجد واذا وجدت غرفة متواضعة وحاولت البحث عن اخرى فلم اجد» أعود 
الى الاولى فأحدها قد شغلت بنزيل جديد » حتى عثرت على فندق متوسط بعك 
عن مركز البلد » ولكنه امام بحيرة لطيفة وحديقة من الجانب الآخر . وتمتاز 
طو كبو بنظاافة فنادقها وح اها والعناية بها حتى المتوسط منها » وما دون المتوسط. 
فنجد التلفزيون في الصالون العام والراديو » في الغرف الدنظمفة ٠‏ وبقيت ليلق في 
الفندق واستمعت الى الاذاعة من طو كيو » وبدأً المغنى المابانى فضحكت لانه كان 
يغني كانسان مخنوق ماما » ويضغط على اللفظ بشكل مزعج على الاقل بالنئسة 
لي ٠‏ وفي صباح اليوم الاول اطللت من الششرفة فوجدت البحيرة الجملة تف .ما 
اشجار باسقة والحو بارد منعش جداً » ومن ثم بدأت: الاتصال بالسفارة السعودية 
لان السفير فمها صديق حمم لي وتر بطني ده رابطة زمالة مدرسمة من سئوات. 
لا اريد تحديدها حتى لا يعرف تمرينا بهذا التحديد البغيض » خاصة ان ممنا 


الا دعر فوأ كم سنه مضت من العمر المديد !! 


واخذت اتحدث تليفونيا الى الاستاذ السقير الاخ احمد عبد الجبار الدبلوماسي. 
المثتقف والشاعر المبدع » ورحب بي كثيراً وطلب الي" ان انتظر حتى يصل للسلام 
على وشكر نه فوصل يعد مسافة الطريق وكان لقاء اخويا صادق الفرحة القلسة » 
بالديعن انزو و كتير كيبا هيدر البزذةة اانه إن التو نون كناك مله 
سمو الامير فيصل بن عند العزيز * » قلت : إن سموه مخير وصحته جمدة ولله المد 
ثم سأل عن معالي الدكتور رشاد فرعون وهو بت المه بصبارة مشتركة » ولآن 
الد كدو ررشاد يتمع لدى الطبقة المثقفة مككانة رفيعة لمواقفه المشرفة من 
قضاياهم الختلفة.و صحبني سعادة السفير الى السقارة حدث سامت على اخواننا 
هناك على بعد منا بنحو كانية آلاف ميل ». وقابلت الزميل الكرم السيد بحسن 
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الكثيري وهو زميل دراسة بالقاهرة» ومن العجيب ان السفارة تقع في محلة تدعى 
( عذابو ) وعلى عين السفارة السعودية سفارة ( الشيخ العدوز شان كاي شيك ) 
صاحب فرموزا » وامام السفارة مقبرة للنابانيين الذين يتبعون حرق موتاهم . 
سألت » من اختار موقع هذه السفارة » قبل انه السفير السابق ( أسعد فقيه ) . 
وتناولنا طعام الغداء في سفارة جلالة الملك المعظم » وخرجنا لرؤية العاصة 
الصاخية التي فاقت كل عواصم العالح ازدحاما بالسكان » حيث يصل عسدد 
سكانما ...و8 .99 نسمة وهذأ رقم قمأسي على وحه الارض لمديئة » حسب 
احصاء وهو؟ بلغ سكان المايان ...و.. .ومو نسمة » وان كل ميل مربع 
يسكنه (هه؟) نسمة . خرجت مع سهادة السقدر الاديب الشاعر الى حىث 
صخب المدينة الكسرة » وكانت احاديدنا ادبا وشعرا وذكريات ودرأسة قدية » 
قلت للسقير ان المايانيين ليسوا صفر الوجوه يل اغليهم بيض الوجوه وبياض 
وجوههم حدب لانفس خ_اصة الجنس اللطيف بالقامة الهمفاء والاعضاء المتسعة 
الدقيقة المعبرة وقلت له على رأي بعض الظرفاء ٠.‏ 

بض الوجوه قصيرة قاماتهى ‏ 2200 فطس الانوف من الطراز الآجمل 

تحولنا بالسمارة فى المديئة الكبيرة فلاحظت الث الابانيين يعملون في جد 
متواصل لمعمروا ودسمقوا الزمن للانتاج والانتاج على مستوى اكبر » ثم تناو لنا 
طع ام الغداء في مطعم باباني ولاحظت كيف يلتم البابانى الارز بعودين صغيرين 
ودبصورة لا استطيع عملبا مظلقاً » وطلب مني السفير ارك انتقل الى فندق آخر 
وفعلا ذهمنا الى فندق (المابان الحديد) وقابلنا الموظف الختص بالفندى وهو فندى 
مثالى في كل شيء و كأنه حلم من احلام الانسان الحضاري الحديد . ومن الظريفان 
الموظف حما السفير تحمة كرعة وقال له : بعد شهرين سأرتب للسيد ( الذي هو انا) 
غرةة فرننا سارل ؛ قلك للقن الفدق + لا بان اعو: .يعف خبريق افق خدافة 
هذا الانسان الطب على الأقل ! » وضحكت وضحك السفير » وكانت نكتة 
وخرحنا ووجدت غرفة يفندق آخر متاز » وتقلت المه » وهذا! الفندق اثري اماهو 
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(الحنزا) فسألت عنه واذا هو بقرب الفندق» دلفت الى هذا الشارع العجيب حقا» 
وذكرني بشوارع اميركا الضخمة الصاخبة الت اراها في السبنا » وقد رأيت هذ 
الشارع (الحنزا) في فيل (العالم في الليل ).و (الحنزا)ملةقى كل طيقات الشعب الماباني 
فبه حماة وفبه حركة ؛ حماة اللمل بانغامه وانواره ومحته ومرحه » لآرف فلسفة 


الشعب الياباني فلسفة عجيية صادقة وهي : امرح كثيراً تنتج كثيراً » فهم يمرحون 
لملا ويعملون تحد تهاراً“ونكة بي انتقضي لبالي سعمدة فيشارع (الحنزا)وحده لآأنك 
١‏ تنتطيع أن تقض ال مغرو عناكه! الله يولعلا فواة قو شاه كليا بعر ك3 انين 
ماد 2 لم رع هذا عريض حداً لا يقل عرضه عن شا رع ( الشانزليزيه ) في 
اريس اما يمتاز عن الاخير بأنه اكثر حموية ؛ كل شيء بالمعنى الكبير في هذا 
الشارع » والشعب الاباني تراه على حقيقته كد ددن مهذب في كل نوا حي الحماة 
2 الشارع “قي الفندق » في المعرض. 5 السمارة » في القطار » 5 الطائرة » 
فعندما كنت في هذا الشارع أتحول مأخوذاً بسحر الدنيا المتحركة فبه أسأل عن 
كل متعطف ومكان واكثر من السؤال » واجد الاجابات الأؤدية »2 وقلت في 
نفسي : هل هو هذا الشعب الذي مععت قصص <ذو ده وضماطه ف بعص مدن 
لكر الاتضن 7 عجيية حقا !! أين هم أو لك الغلاظ القاوي قد تتكورت 
ابتلمتهم قناتا ( هيروشما ) و ( ذا كازاكي ) 7؟ قد يكون ! لمتخلص الشعب 
المؤدب الطب من الذين اساءوا لسمعته » وحصل ان كنت اسير في طرف هذا 
الشارع فنسيت ودخلت شارعا فرعما آخر وسألت أن انا؟ ورجوت المسؤول » 
ان يدلني على قلب شارع ( المنزا ) وكان الحو مطرا » فأبى اديه الانساني الا ان 
يحممني من المطر بمظلته ويسير معي حتى المكان الذي طلبت منه ان يدلني عليه » 
وشكرته ورد التحمة بانحناءة بابانبة لطمفة » وانت اذا سرت في أي شارع من 
شوارع ( طوكيو ) الكبيرة » تطالعك وجوه بيضاء مع انف اقطسن وعيورت 
مستطبلة صغيرة » وألطف ما لاحظته في اليابان ان الناس هناك يعاملون بعضهم 
كأنهم اقار ب لمعض ماما ؛ يدتسمون ولاحئون عند اللقاء وعند التوديع انحناءات 
تقدير وحب ظاهرين » وتحد المساعدة من المع للجميع كأن التسعة ملايين انسان 
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عائلة اولي الواة اليابانية »ترى احداهن غارقة في الحفاظ على القدممن رأسها 

ى أخمص قدمبها » واخرى تحدها تأخند كل ,مغاتن الحضار رة]الحديئة ا 4 
1 الحافظةلا ينقص من فتنتها كمراً ة لبسهالالقدم ابدا بل بالعكس فنه الاناقة 
والمحث ع اعفاة ؛ نما دسمونه ( بالكيمونو ) ؟! ترى في الصورة ليس الا 





بقية دلالة على حب المرأة للطفل وحفاظها عليه حيث كن حملن اطفافن خلف 
ظبورهن » 7 ومعبن الطفل الحسبب »؛ والبابانية ناعمة قصيرة القامة » غاليا 
بمضاء الدشرة فمما أرق محسة وعببها الوحيد هو عدم جمال الاسئان وهذه ظاهرة 
لاحظتها في كل الشعب الابانى تقريساً فلم 0 الا القلة الذين لا عيب في اسئانهم » 
والقتاه المابانية تتمتم حال أخاذ رائع فبه وداعة » وفيه انوثة » وقبه ادب جم © 
مع رقة تسيل لطفاً » وتشعرك أن المرأة حقيقة مخلوق لضف جدا . 

والبابانية رائعة الال » تكاد تعمد الرجل عنادة صادقة وقد كانت فما 
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سيق تمحضه العبادة حقا حتى انتبى ذلك باعتناقهم ( الموذية ) '١١‏ وعبدوا (بوذا) 
الحكم والمودية فى البابان دخلت هذه الحزر قفل ..4ة سثة غن 
0 الصين فوق الحسر الطببعي وهو كوريا يشقم | والخليج الذي يفصل المايان 
عن الصين خلج له تاريخ أثر على حماة المابان المدنية كثيراً فعليه عبرت الدانة 
المودية وعلبه كادت أن عبر الديانة الاسلامية السمحة حدث غرقت سفن الغزو 
اللغولل القادعة من كور ان النابان وهي اسلامية الدين لان العواطف ادس 
اغرقت اسطول الغول وهي ي العواصف لها موسم تدمر كل بشي تمن عليه هنا 
فتمر احمانا بعنف شديد على اليابان وتدمر في طريقها المأهول من "اخر وبيولا عوال 
تقوم باعمال التدمير الآن وغداء ونث ى الظائرات والسفن فوسم هذه العوا ضف 
حمث هي تزجر في طريقها كالرعد القاصف وقد حاؤل احد موظفي سفارتنا في 
(جاكرتا) أخافتي بها ولكني انتسمت لفوقلت قدلا تمرحين هرون الظائرة التي تغان 
لست أفضل هن الآخر.ن»وقد 1 ستطاع عم الارصاد ان تخدد بوم العاصفة وماغتا 
ومقدار قوتما واتحاهها وكل ما يتصل م | » فتشعر الحبات المي قبل الأوعد 
بساعات » وهي 5 هو معروف عمارة عن مرور هواء ساشنة في منطقة 7 رغة من 





الحواء فتحدثف تزيقا 525-00 درجه الخحرا, رة وحجم أَلْهْ راع © وقد دهر 
هذه او 0 كدق 1 4 00 أوسا اي الماضه الثانية عت ل 


0 و اقم 6 ال اله العحدب م حدثث الات 02 العواء صف المدمدة 00 
الملكة التي تدمر هدنا وقرى ألما وتخلق فمما دمار أثاملاً حيمث سيطر الموت 
كل ساعن على المدينة الى مهزهأ © ودذكر القر أء نا 5050 كوهاما) 
وطو كدو ساة 8 ١‏ وكليف ان النا من الوا يلقون بانفسهم في ق الاخبر والقنوات 

والمحمرأ ثب دما عات حماعات هرد هن النار والؤلزال القاأاصف 6 ومات | كثرالذين 


. ستتكلم عن البوذية باختصار جدا لان ذلك خارج اختصاص الايام القليلة‎ )١( 
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رقم لا يشغر بأن هذه الارض هَ هي التى يسكنما الله لان الله . د 
والشفةقفه والنحدة الاشية السريمة 4 وقد سحل شوق في مطلم قم مد ة : اثفائسة. 


حدثث دقو ل : 





قف بطو كيو واندب ) بوكوهاما) | وسلى القردين بوم القيامة 


الغ ما جاء بقصيدة سُوقٍ في لل الحادث الطبيعي المروع وألذي تألم له 
كل انسان ف العالم له شعور الآدمي امهرد . دمر الزلزال واحرقت الثيرارت 

.و.غ مئزلا واهلكت 2 أنسان وقدرت الخسائر حنذاكي مم ملمون 
قال وواستة سال ركيد ) حو عابط ميت ب ليل ا هرت 
كيان المدينة الكبيرة هزا وبعضهم يجعل تاريخ مرور العاصفة تاريخ لحادثة معينة 
١‏ والمتلاد اتشسارت كبير ولد بوم مرور عاصفة مدمرة » ولا شك مطلقاً في اراتك 
المالأن حين ينسى العواصف والزلازل ويرى مفاتن الطبيعة الساحرة اميلة في 
اليالإن في زهورها في جوها في رقة نسائها واديون الحم يظن أن هذه الارض هي 
الاو المتارة لاو كل شعت فى الاترطن دري و علنة الحنة الموعودة حتى الدبن 
قُِ سفوح الجمال تصف القاحلة ترون أن هذه هي الحنة 1 يقل فريد الاطرش أن 
مصر هي أم الدنما . تزفق هه أبوها 5 والمابانون دتمتعون بطبيعة ساحرة في 
بلدهم الما ةه حمث الزهور الباسمة من كل لون وكل نوح وكل رائسة زكمة 
تختاف عن مئات الالوان والالوان » ولا اعتقد ان بلدا في العالم كله يعنى باازهور 
عثل عذاية الباباني او الماباننة . فللزهور اعياد وللزهور ا كثر من معرض وللزهور 
مؤلفات ولازهور فلسفات وللزهور مدرسون ومدر سات واذكر أن سعادة السقير 
السيد امد عبد الجار دين دعالي الى تناول الغداء منزله - وما اكثر مأ دعاني 5-5 

رات زهرة ورد منسقة 4 تنسيقا جمءلا ورائعاً ووقفت اتأمل ذلك التنسى ,»و لكن 

سعادئّه سرعان ما اخبرنى أن السسدة الفضلى حرمه تأخلد دروس] أسدوعمة ف 
الزهور وتنسمتةءا فبناك قواعد وَاغيول متبعة في تنسيق الزهور والورود غير ما 


ترأه في منزل آخر حتى 7آ ا 0 
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الطف ما رأيت في طوكيو قصر قامة الشجر وهم يتعمدون ذلك وهم طرق عامية 
في ضغط نو الشحرة حتى تصبح قصيرة القامة » و كنت .مع جاعة من السواح من., 
مختلفي الجنسمات وكان احدهم امريكدا ظريفاً مبهذباً وصحبته في حديث عن 
المالان ونما قلت له اظن ان المابانيين لكونهم قصار القامات لا يودون أن بروآ 
الشحر اطول منهم قامة وضحك وضحكت على موافقته : [ 
الى حفلة شاي تقلمدية 00 

وق احد الايام اشعرة الفتدق بأن هتاك حفلا تحن مدعوون البه » وهو حقل 
لشرب شاي باباني على الطردقة المابانية القدمة وضدّنا جميعا حافلة كميرة من محتلفه 
الاحناس والالوان » ومعنا فتاة بابانية من الجامعة وهي طريفة ولذيذة ومثقفة 
اسه رررئةة دما كك ونا قا حك #انقو رون 2:2 كنا كز ندم افنهنان 
باق ركاب الحافلة .ومن حسن حظى انالامريكي ذلك الظريف الذي تحدثت عنه 
كان يحانمي وأمامنا فتاتان من يه مأ تقع علسبها العين ادا من السوقد بل 
الثلج حيث جاءت للدفء ! واخرى من اميركا الحنوبية دافئة بطبيعتها ! » كانت 
الفتاة المرشدة تحدثنا عن كل منظر فر به » هذا متحف وهذه وزارة كذا» هذا 
قصر الامبراطور » تار يه القدم ؛وكنيف تطور الامبراطور وساير مطالب شعنه 
بعد ان كان معروداً وبعد ان استغله جاعة من الضباط الحرس » و كيف اصبح 
القصر المحاط بالمحبرات له طرقات على شوارع المدينة » ولكنه ما زال محتفظا 
يطايع القدم وعليه هالة من الحلال والترف » وكانت الفتاة ذكبة لدرحة بعندة 
لانناان مررنا يمنظر غير مشرف لمابان تحدثنا نكتة ابانة حتى اذا وصلنا الى 
الحديقة اعلنت ذلك ونزلنا » بم طلب ما اخذ صورة تذكارية للرحلة ففعلنا . 

وبالمناسية النساء المابانمات مبالفغة منبن في نعومة اجسامبن يقمن 
بعضبن نحلاقة يوممة لاوجه ثم حلق الحاحب وجعله صناعا » أقول وصلنا مكان 
الحفل وهو حديقة بابائية قدية فيها تخارب زراعية كبيرة وفيا اشجار عجيبة 
جدا ذلك ان بعض هذه الاشحار الاقزام ( ان صح التعمير ) عمرها نحو من حمس 
سنوات طوفالا.زيدعنارتفاع عشرة (سنشمترات) واصبحت الشحرة (مصخوطه) 


١ بم"‎ 


يقولوكان كل ذالك بقعل اليابانيين الفنيين وهم بذلك لا بريدون ان تصبح حتى في, 
مستوى طوهم » مضمنا في الحديقة هبط درحات كثيرة و زعبر فذوات كثيرة. 
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صغيرة » حتّى وصلنا الى منزل باباني صغير كالعادة » وكانت الفتاة الدللة تحدثا 
طول الطردق عن هذه الأديقه (حقل التحارب) لضغط بو الاشحار وغير ذلك . 
الشرق الاقصى (9) ١4‏ 


دخانا غرفة علبها مصاطب وعلى المصاطب مقاعد وكان السكون داف الغرفة 
الرطبة وكل سائح ينظر الى الآخر ويتحدث معه همسا ويعد دقائق دخلت امرأة 
عجوز حدا ( حدشا قدعة ) ! والخلات مبكانا امهاء: :موقد عحيب 3 ومن 5 
'قدمت ها فتاتان ادوات الشاي في أدب 2 م واتحناءة طويلة وافدت المر : ة الشمطاء 
تعد الشاي وكأنها تقوم بطقوس رتدبة في معبد رهيب او أناة الدليل التردلا 
خطوات عمل الشاي وأكانةث شىء لعدد المنال لم يعد 6 شرب من نصف ساعةه 
وزعت عاينا قطعأ من اللو وغلجا الا للد الاهم الشاي التقوم مة مقام السكر . 
وا كلا مضنا و ااعيه وكانك طودكات رسفن كم 1 عيدء اطنا الرهيبة 
الفمجنية كنت مطيرق » أوأامر تطاع » لا احدي أ كل الخلوى »لا احد يتحرك ؛ شوى 
فتمات رائحات قادمات يحملن اكواب الشاي » واخيراً وزع الشاي ووزعته 
حسناء بأممة ذات خد أسيل وقوام نحيل » اا ابتسامة مشرقة توزعها مع اكوات 
الشاي الاخضر الذي صنعته يد العجوز الشمطاء وهي تنظر الينا من تحت ف ارا 
وانا انظر اليها خلسة وأضحك درا الحدنة ٠‏ الطقوس الميلدة الشاي امسحوق و 
5300 المجوز الأوافر ساف شرت الشاي 5 ان يكون يطريقة ةب هي ان 
بدار الكوب من الممين الى المسار ثم ثم تأخذه | البد 8 قف ولطف وبرشف يرفق 
مع الخلوى ومن وأكل الحاوى فملية انك أنشرب الشاي وهصمو مر المذاى ؛ 1 
واخذت بعض صور 1 تظور مع الآسف لآن بالضرء م كن كفيا. - 


شم م أعلدت 55 اسار ات ات 7 اء الحفل قن العحواز » وذهيننا ب 
غلها شا كزين » . واننت انحناءة طويلة عجوزة أيضا » ومن ثم اشاروا إلى غ رقة 
اخرى ؛ حدث تَقَبِم فتَاةَ اخرى حمةنا خالسة وامامها نضصف اجدع 0 
1 عليه ا وثار واخدت الْعْدَاهَ بعد نحنة وابتسامة رقيقتين ممذيتين انتكداكا 
لاذه ونحن وقوف . بدأت تعزف نا بابانناً قدعاً تحة كرعة للزائرين وما 
ان انتبت حتى انحنى اكثرنا انحناءة خففقة غير منتظمة »> واخذن راق العودة 


وسلكنا طريوقا آخر ومررنا على مسرح ضخم تقام فيه حفلات خاصة بالسواح 


م 


وبناء على طلب اصحاب الفنادق الكبرى » يقى ان عرف ان هذه الحديقة اسمبا 
(حديقة هاببون)وهي مشهورة حفلات الشاي التقليدية اشرب الشاي الماباني الأصبل . 

وفي الطريق كنت اتحدث مع الصديق الامريكي وهو رجل مبذب جداً 
وقد تناول الحديث ما يسيء علاقاتنا بأميركا دائًاً وهو وجود ما خلقته اميركا في 
وطننا العربي ( أسرائيل ) ؛ وقال : اقولها صريحة لك ءا صديقي اف خلافاتكم 
معشر العرب هي أساس وجود امسراشل واعتقد انكم قفدل تتحدون بوما 
ماء قلت ارحو ذلك فأحاب وعند ذاك ارجو ان أميركا تصحح الوضع بعد ارف 
تصححوا وضعكم انتم . اخذنا طريقنا معأ الى محل ببع الاشماء المعفاة من الضرائب 
ويدأت عجائز اميركا يشترين الاقشة وكانت حقا ممتازة واشتريت قطعة اباننة 
منقوشة نقشأ بديما جدأء وبعض تحف بابانية » ثم توجبنا الى الحافلة حسب اوامر 
الدلية خفيفة الدم » وقالت نحن الآن نتجه الى برج طوكدو . 





الى برج طو كيو 


وتحركت يبنا الحافلة الى برج طو كدو وسط جو مرح وقد تعاراف:! ذثن 
السواح »؛ والتعارف مقمد للسائح حيسث ستطسع ان يخلاق صداقات من كل نوع 
ومع كل نوع . وصلنا قاعدة البرج الضخم ودخلنا الى حيث امقاعد المتعددة حيث 
كانت الحواننت الختلفة الملمئة بالحاجمات اللطيفة والمغرية للشراء » حمث تقوم 
الخال التحار بة بعرض اؤخر انتاحما ؛ و اشعجج واعدة أ لبرج بالزائرن » خاصةه 
الامريكان وبالاخص اولك اللاتي والذين تخطوا سن الستين والشاذ لا حكم له 
كا يقولون > ولا يضادق السائح غير الامرككي سوى تصالي بعض الامريكيات 
اللا حملن عبء الستين سنة خلت عا فمها !!! » واذكر ان فتنادى روما وفنادق 
مدريد والدار السيضاء تموج بهن وهمن علأن الحو عند ينا وتحدرنا تافها غالسا. 

كرات ذقط وأماالحافز فان اللا ىق تحدثن عنه قليلات 5 . اخذة الأصعنة 
0 الذي حمل خلقا كثيررن عل التسيار ماري #تررساكا اق الدون الثان 
وارتفاعهو؟١متراً‏ وهو عبارة عن ردهات كبيرة.تطل على طوكبوبهبعض الباعةثم 
اخذنا مصعداً آخر الى الدور الثالث الاعلى وارتفاعه ه+؟ متراً وهو خاصة 
بالناظرين والناظرات وفيه كثير من المابانيات والبابانيين ومنه ترى طو كموالكبير 
وترى ( يوكوهاما ) والبحر والسفن الراسية فيه على بعد اكثر من ثلاثين ميلا ؛ 
وبالبرج منظار مكبر وبه العاب تسلية للاطفال ونصف الاطفال وبه مقصفف 
ومشرب ومطعم منسى وارتفاع البرج كاملا هو ممم متراً ولكن جمال برج ايفل 


١7 


يم وف القأهرة د ولكن 6 (ايقل)لدحاسته لآنه يتوسط قلب بأردس الحسناء. 





يت الهأ كل السناء على ضوف الذي مم نحن وجعتنا و اا وأحدا 14 
وطلبيت ت المنا التوحه الى الحاذلة مرة ة اخرى و2معنا فى الحافلة فال الفندى الكبير 
وشكذا اننيت <وله ف طُ وكدو ر أينا بعص معاام | المارزة 5 


م 


حفلة حمشا قَ تحكئة 


]اننا كنت ت مدعواً الى كناول طعام العشاء برفقه ة الاستاذ امد عبد الخبار 
وبعض الشاب العرب الادياء والفلة تقام من قبل رجل أعمال ,ايانني وكان صديقنا 
الماباني المعروف وقد عرقفناه فى الرياضوجدة يتكلالعربمة» كأحد ابنامًا هو المستر 
( هياشي ) شاب ظريف على جانب من الادب الرقيع » تعمل العربية بالازهر 
وطوف معظم البلاد العربمة » والدعوة من الغريب أنها في ( تنكة ) وهو محل 
يسمى بهذا الاسم الغريب طبعا وتوجبت مع الصديق الحبيب والشاعر الرقيبق, 
المبدع » وهو قد تعرف على الكثير من شوارع طو كدو » ودخلنا شارعا فرعا 
واوقفنا السمارة أمام منزل صغير نظضف »2 وفى لحظة وصلت ( بدشة ) جرهارجل 
نصف عحوز والبدشة كلها مغطاة كالهودج ووضع العارضين اللذئ تحر مها العرية 
واسرع الى خلف البيشة يساعد الحسناء من الجيشا التى تنزل في دلال وغنج ونزلت 
بعد ان احد بندهما الصغدرة النضه ودلفت مسمرعة ة الى المدت ت الصغير النظيف 4 


وكانت مشيتها كالقطا فعلا لأن لفقيا 1 فح وخبااظل مشنة معنة لشوفا امن 


ترط ع م :# ناوا لمعيف اعقوم #اركان 0 عنا عو بن قغرة اشارين 
الحانب المقايل للشارع > واتحبنا نوه واعدن اعد طويلاً وانحنى كل الواقفين 
والواقفات » وخلعتا الاحدية احتراما للمحل النظيف الظردف ودخلنا 0 كل 
حداره بالاشب الحيد مفروشا 0 لطيفة كإنبا. إسجاد لدهوهة ودقة صئعه »4 
والمنزل عمارة عن غرف متداخلة ف مكناتهء يفصلبا عن دعضما حائط خسشي 
سا نضا ١‏ آفئلا » ودخلنا 3 تتوسطها مائدة لا ترتفع عن الارض 
با كثر من عشعرة سنتسممترات صفغت عليها انواع من الاكل الباباني الغر ادب عنا » 
وجلسنا جمعاً لان اتنا شايان ء ريمان من رجال الديلوةاسية العرت فى طو كو 
وئدآ الحديث يطب فتارة كان الحددث يالء رسمة وأخرى بالانجليزية والسبدهياشي 
كان م الخلسة لايق لامر الا نجليزية يترجم اله بالماياننة وهكذا » ثم جاءت 
فاه رائعه الال وانخنت بالتحمة التقلمدية وخلسدت القرفصاء في ر كن الغرفة 








و 


الكميرة بشايها الوطنية المزركشة الحريرية ذات الالوان الزاهمة وبدأت تعزف. 
عزفا بايانياً جميلاً مع شوت خافت بالغناء ظ وفك نصف ساعة 0 تلسشعر الا وصوت. 
المطربة صباح ( شحرورة الوادي ) تغني بالعربية أغنية حبية لنفوسنا هي ممحان” 
وعتايا أراد مضيفنا مبالغة في اكرامنا ان يسمعنا صوتاً عربيا يما في طوكيو 
وكانت لفنه 5 رعة من اليل 0 َم حدى؟ خردت المايان الوطني وهو مأ 026 
) بالساك ي ) وهو عمارة عن عصير ايك دغةخر به | ماباني 4 اك واف واقتلر ظ 
الاستاذ أحمد عن شريه وقدموا للا بدلا عنة عصير أنانافر: » وكان أحد الشياب 


املأي كاي 107 واشربىي نب هوام 


ودار ت أحاديث شرقة متنوعة اهمها 00 المرأة في العام وفي اليابات 
ولاحظت ارت احدى فتسات (الحيشا) م مشقفة مطلءة » حنث تحدثنا عن المرأة فى 2 
الاسلام » وكيف ان الاسلام ك0 شخصمة الراة وجعل لها ذمة منفصلة عسن, 
الزوج » وقد لاحظت ايضاً ان العقدة الرئيسية لدى المرأة المابانية عن الاسلام انه 
سمح بتعدد المرأة وهذا ما لاحظته في اكثر نساء ا ورحاله ايضاً وقلت للفتاة. 
(الحمشا) » ن الاسلام لم دطلق حق التعدد في الزو واج بل قبده بقبود عدة ثم هو 
فو قاذ لك اباحه لظروف خاصة المرأة رحمة وا ار في الشوارع عار 
(بأريس) و (لندن) و (مدريد) . 

ميدي لمن ها رمات كبر يدا ينان الكتم الأبلامي مني امثير 
وصوره ترى في ردهات احا 5 والحوادث المتمددة في دفاتر ( البولمس ) » الا انه 
هذا الا يعني ان مساوئه اكثر من محاسنه ولآنالمساوىء جاءت من الاساءة في تطبيقه 
من الذواقين من الرجال ذوي اليسار مع الأسف الشديد . فحكمة التشريع للتعده. 
ها كلالمعاني الانسانية الكرية.كان هذا الحديث يدور بدني وبين فتاة من(الحدشا) 
ها اطلاع طيب على الأديان ثم انبينا هذا الحديث بنكتة مصرية ضحك لها اجيم 


حو 


وطا م وتانت الا شنافات النطرة تقادى هو عا ءالفتات اللاق كو عار لن: 
حاهد ت أن مخلقن لنا حواً من السبحة والقعة الإوركة #وساءة كر السعراء ريغال < 
22 ووحي الصحراء فرجوت الا احرف عند الحيا الشاعر ) ان سسممعنا ليا 
الحمشا يدخلن للسلام والحديث وتوزيع يي اه ونحن 0 
.ولكنها تدكة تفيض بالسرور المحدب الى النفس والروح مه . ومن عادة الحلسات 
«الخاصة بفتنات الحمشا انمن بوزعن وهتبن على اكثر من مجلس من الجالس أأبى دعقد 
2 السبوت الخاصةه مون وهي متقاربة س متلاصقة 4 وهذامأ برااس>م طالب السمور 
والانس ان قل بصيره من حمال الى آخر . ولقد كان من سحسدن حظنا ارت عازفهة 
االقمثار المابانى أو الفتاة العازفة انما كانت رائد الجال صافية البشرة ذات نظرات 
.ساحرة فاتكة » وحين جاءت رفنقة لها لتعزف كانت الاخرى تناز يجمال من نوع 
الرقفيق فاستحاب ولكن لا لطا ي دل لان اد فتمات الجمشا عر فت أن سمادثه 
شاعر » فطلءمن هن ولبى 557 واعنذ, راهرهة أخرى في اصرار على عام مهرب 
#اأسا كي لانه حجر م ف دنمان (وشرح سمادنه كيف ان كل مساك ر حرام مدآ وقول 
لنا ا مقطو عاته الرائعة قال : 


بحري السماء وزورثى البدر مر ما شراع وموجك الفكر 
واهض حمدبي نور زورقلا. ‏ الحب والاماكت والشسعر 
لحب ف الدنيا نشد أسى” 20 والحب في تبي له عطدر 
سر يا شراع فكلنا دنف في صدره الانواء والحجسر 
م قلت لسادته وأنا ادا رحوتث هل دلى الرحاء فايتسم وقال ولك أنتر جو 
وف البحر رؤى ترنو عليها السحر تسد 
وان دارت ضما الدنما فْهَى الذكرى 


]ا 


فقلت با سيادة الشاعر اين شعرك العاطفي الخلاق المبدع ! لم تسمعنا منه شيا 

سا وشار كني في ذلك ديلومامي عربي من يلد شقلى يتذوى الشعر 1 أحمانا ويعد 

5 طاب السمر واصبح الحو جو شعر وأدب اتحفنا الاستاذ احمد عبد د الجبار هله 
التطرعة, 


١‏ عب وأتر | !ا كل ها أضمر 


فنك ارؤى فرحة ‏ 


والنجم فى فلكه 


نا حلو طاب المنى ‏ 


الكورف فى غفوة 


خوى. لهذا :لكر 
ترنو المها الاعصسر 
ه واكك والثير 
وطلاب لي المزهر 


و الصمح فد يسقر 


وأستمر الانس والحو الشعري 2 ورامث الفتيات برقصن رقضة العاهمل 
ورقص 0 احمد عبد الحنا, واعتذر: ت أيضاً 2 بدأت ا 


ل ليا اليش طوكيو) 7 


فتاة الجمشا 

لا اعتقد ان اي انسان بريد زيارة اليابان أو يسمع حديثا عن المابان من زائر 

لها الاويتبادر الى ذهنه سؤال تقليدي » مل رأيت بنات اليشا ؟؟ كيف هن 
بنات الحدشا ؟ ذلك لآن الكتاب والزائرين اضفوا على بنات الما الشيء 
الكثير من الاوصاف والنعوت العحسة والمشوقة لامعرفة » ولقد حدثني ياباني مطلع 
عن اصل ( الدشا ) قال : عندما كانت ( نارا ) عاصة اليايان ثم يفعل عوام-لل 


١ 


طبيعية انتقلت العاصة الى ( كدوتو ) كان هناك جماعة من الفرسان الاشداء الذبن 
يحمون الامبراطور عندما كان مَوٌها » وقد تر كهم الشضت واتصرفوا كشيز الذاتهم 
الخاصة وانصرف قسم منهم الى الفن » والفن الغنائي يصورة خاصة وما يتبع ذلك 
من مجالس الانس والطرب » فوضع هؤلاء أو القسم الذي انصرف للفن » وضعوا 
( نظام الحيشا ) لامع الشخصة البريئة للفن ذاته ©» ومنه تطور نظام الحيشا 
فاستمواه الشعب كله واصحت له مدارس لتخريج فتيات ( الحدشا ) وهن فتمات 
أسن لع غير بريه » ومن يظن ذلك على اطلاقه بقع في خطأ كبير حنا» لأن 
بءض فتمات الحمشا يعتبرن خدمة الزائر لبلدهم هي جزء من عبادة أو تقدير 
الاجني ووجوب زعايته واشعاره بأنه في يلد كر » وقد ناقشت بعض فتدات. 
الحسشا فكن على جانب من الثقافة العامة ولمس فق حديئهن شيء من المموعة أو 
ما ددل على غرص غير شريف وهم غير بنات المعبد في الحند اللاتي دعرقبن بعض, 
سواح الهند !!! صحيح أن في فتيات ت ( الحمشا ) الكثير من الخاطئات ولكن قسم| 
لتق كذالك 1 » ولا بد انك با سسدي القارىء تذكر ( اللوصلي ) العربي 
الذي كان يتم بتعلم القيان من الفتيات اللاتي كن يقمن با تقوم به الجيشا اليوم من 


ترفمه بري*. 
عام توكي في اليايان . 


ومن الاف الاشاء عندما تزور السابان اخدذ حمام 0 5 ذلك هوهما 
٠اشتبرت‏ نمه -طو كمو فقد اخبرني صددق من ستغافورة ان اد امام من هزاءا 
طو كدو وضرورة من ضرورات الزيارة » فسألت صديقا في طو كدو ابن يمكناخذ 
امام التر كي * اجاب انها بكثرة هنا فى طوكيو : وكل مكان محترم فيه | كثر من 
حمام ترى وأاحد ' قلت في نفسي إن افضل ما أخذ فيه الام » هو فندق ( اأمابان 
الجديدة ) » وذهمت الى الفندق وصعدت الى الدور المخصص لاخد الام ودخلت 

ستقبلتي سمكة وقور وأانحنت في أدب شم و لطف انساني .قلت أردد حماما تركياً 


39-6 : سعد نا ذلك » تفضل 6 ودخلت غر و4 4 مبأ صاأون صغير عدأ به ادو أت 


1 


الزينة ومناشف معلقة نظيفة جداً » ثم جاءت فتاة وطلبت الى الدخول الى غرفة 
البخار واعطتني التعلمات كاملة فاتبعتها وأدخلت نفسي داخل اخشاب ثم اعطيتها 
اشارة معينة عن طريق الصوت فاطلقت علي" بخاراً احالني الى قطعة من العرق 
واعطيتها اشارة اخرى عن طريق زر كهربائي بأنى بدأ ت انضج من الحرارة ثم 
ددا - ت تخفيف الحا راحتى شعرت براحة عظيمة وساعدتني بتعلماتا على ةلسل 
التي 1 ديت ها كثير ا حسييدا حدث شسعرت ينشاط عحيب 0 اعبده فى حماقي بدا 
وخرويعشاكر ا اللمندة الوزقور 'لطفياوللكاة لبان الخلصة لسعلا رعاها ركذ 
نزلت الىصالة الفندق العظي لاجد سعادة السفير السسد احمدعبد الحبار في انتظاري . 
وحلسنا نتحدث عن البلد واخماره وقد حمل معه بعض الصحف »2 وهو شُغوف 
بسماع اخبار البلد . وفي الفندق العظم تشاهد رجال الاعمال الامريكان في كل 
زاوية من زواباه الفخمة جدأ » ورأيت منظراً لا انساه ذلك هو دخول سسدة 
امريكية فارعة القوام وخلفها ثلاث سيدات يابانيات كأنهن بناتها مع انها اصغر 
بن سنا وكان منظراً لفت فيه نظر السفير الذي قال اننا تعودنا 0 هذه المناظر 
0500007 ان سعادة سفيرنا يتمتع ببعض القصر في قامته » لذلك فهو 
يبوب دأ في اليايان وموضع تقديرهم هناك ؛ وهنا يطيب لى ان اشكر سعادته 
شكر الصددق والاخ والزميل في الدرا سة من قدم الزمن ؛ وتتمتم حرم السفير 
هناك مكانة اجتّاعمة ا ا عنما الصحف المابانية في 62 الاجتّاعمة 
هاشرف ال أة السرى 


ول 


البوذية والاسلام قُِ اليابان 


والبوذية طبعاً هي الدين الرسمي في اليابات ولكن يقية الاديان تعتنق هناك 
والاسلام : ينتشر مع الاسف الشديد » والمودية غزت الياياف عن طريق الصين 
وذلك قبل ...+ سنة وبعضهم يقول ان البوذية قدمت من المهند والصحيح كا قال 
البروفسور ( بروسن ) سفير اميركا في المابان ان البوذية قدمت من الصين » ذلك 
ان كوريا هي الحسر الطبيعي بين الصين واليابان ومنها تعبر الافكار و الجبوش » 
والخليج هو الذي يقرر ذلك فعندما قدم جيش المغول بريد غزو المايان وكارتف 
حدشا مسلداأً اصادته لواف الموحاء قُْ الخلمج واعرقت السفن عن فمبأ قُْ بحر 
الخلمج خليج كوريا وهكذا لم يقدر للاسلام ان يدخل البايان فاتحا » واصل الدين 
في المابان كان ديناً اسمه ( الشينةتو ) شعاره الشمس واحترام رب العافلة ور نس 
العائة هو الرب . وكان الحكام من النساء 7 ثم حصلت منافسة قوية بين الرحل 
والمرأة » وهذه العقمدة تمثل الآن ودائم] على مسارح ( كابوكي ) حبث تظبر 
العقددة القديمة وحمث جاء رجل بطل والغى الأمراء المترفين واصمح هو السيد لانه 
من الشعب » وسادت فكرة الرحل الواحد الحا م ومنه تطورت الى فكرة 
الامبراطور ( الحيروهمتو ) . أما الدين المسسحي » فحاول ان ينتشر تي العايان » 
دلك انه في القرن الثامن عشر نحاءت عدة سفن برتغالية وامريكمة تريد التزود 
بالماء والفحم نمنعهم اليابانيون وقامت معركة ضر بت فيها البواخر السواحل اليابانية 


م وقع اتفاق انهزمت فمه المايان وددا الدين المسحي بنتشر روه ندا حتّى وصل 
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معتاقوه إلى ١١.‏ الف مسمحي ياباني ٠‏ ولا اف الاميراطور ذلك خشي ا 
الموذي وقتل كل المسبحمين وبذا اوقف انتشا ر الدين المسبحي . أما الدين 
الاسلامي فلا يوجد مسامون بابانيون سوى قلة لا تذكر لان الحسامين مقصرون في 
التسشير بالد.ن الاسلامي في المابان » والماباندون شديدو الشوق لمعرفة الاسلام 
الصحيم » وانه دين سمح يقضي على الطقوسن السخمفةالتي اوجدتها البوذية . وحدثني 
الكشيرعن دلكحتّى بعض طلا بو طالمات ت الجامعة طلبوامني كشساعن ذلك فأ دتمم 

الى افضل كتاب ظبر حتى الآن وهو كتاب مولاي ابي الحسن على الحسن 
الندوي (ماذا خسي العالم من انحطاط المسامين ) لانه مترجم الى الانجليزية وا 

أن تتم به هئات مسامة لوز لعه يحاناً ف المايان 6 وف عمرها من بلاد 1 ا 
تبحث عن دين لا يؤمن بالخرافات ولا يؤمن ولا يدين بالاشخاص ولا يؤله انسانا 
او مان كرامة:الانسانية لان الاسلام ثورة على الذل » على المبانة » انه كرامة 
أنسانية؛ هذا هو الاسلام الصحرح > وهو الذي يبحث عنه أصحاب عدمالديانات » 
والماياندون المفككرون منهم يبحدون عن دين متّطو, ر يتفى مع مقتضيات المصر 
الحديث في حدود ل والعقل كالدين الاسلامي . 


والبابان شعب مفكر عمل الى الفلسفة ويعشقما ولذلك اعتئق البودية بعد انه 
كانت لديه دبانات متعددة يقدس الرجل بعضها وبعضها دقدس الذاة » هذا وقد 
اقتنعت بأن الشعب الياباني سيكون له دور خطير في مستقيل العالم الحضاري ذلك 
لانه يعمل في جد ونشاط ويريد ان يسايق الزمن في سيره » ويعد ايام جمسلة جداً 
قضيتها في (طو كبو ) وضواحيها » قررت مغادرة المابانوانا سف على فراقها حدا 
لاني وددت لو ان الظروف تسمح بأقامة اكثر ولكن ... » وذهمت الى شركة 
الطبران 60.4.6 .8 > وهي الشركة لني مككن أن توصلني الى عروس الشدرق 
الاقصى ( تايلاند ) في يسر وسهولة ووجدت شابا ياباننا يقدض حدوية وذكاءا 
ويتجمل بالخلى ادن وكان يتقبل سؤالات عجائز نيويورك وواشنطن بصدر 
رحب وما اكثرهن 2 (طوكبو) وق اجزاء الشرق الاقصى وهن يصرفن من الدولار 
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الامريكي المحوب هناك !! » وقد انتبت الاجراءات الخاصة بالسفر » ووؤدعت 
كرا سعادة السفير الشاعر و الاديب الاستاد الصدنى أحمد عند الجمار واعضاء 
بعثته الديلوماسية العربية هناك حيث لقنت متهم الحية والمودة والتقدير طيلة 
الايام السعمدة التي قضمتها فى ( طوكيو ) العاصة التي لا تنام والتي تموج ليلا 
بالسرور والمتعة ونهاراً بالعمل والعمل المنتج وعلى نطاق كبير » وتؤجبت الىالمطار 
وف نفسي حسيرة على فراق ( طو كبو ) وسكارثل ( طوكدو ) وصعدنا الطائرة 
النفاثة ومن حسن الحظ انه كان رفيقي في الرحلة ( بروفسور ) بابافلى متخصص في 
( الحمولوجما ) وكان على جانبمن الادب الرفيع وتحدثنا طويلاعن اليابان » سألته 
كيف دخلت المودية المايان قال انما دخلت المايان منذ ٠.٠‏ سئة عن طريق 
الصين من الخليج الذي بربط المابان (بكورنا) الجنوبية » سألته عن عدد الجامعات 
في المابان قال انها تبلغ اكثر من ثلاثائة جامعة دين حكومية واهلدة وفي طو كيو 
وحدها اكثر من ثلاثين حامعة لان سكان ( طوكمو )| كثر من تسعة ملايين نسمة 
ْم ثم تطرق الحددث الى مبمته فأجاب انه ذاهب الى مؤمّر يعقد في ( باتكوك ) 
ليفط ذو ل الما للبحث عن طرق الاستفادة من الثروات الطبيعية فيها » و تحدثنا 
عن المابان وعن تحارتها وعامت منه ان .» ١اء‏ من الصادرات المابانية تذهب الى 
امريكاوه .٠.‏ الشرق الاوسط وم ./ . الى اسرائيل لان اليايان 
قستورذ ما الفوسفات وتستوردة. انما من الاردرتف ويكمسات اكبر من 
اسرائمل ححما . والسمد ( البروفسور ) له تلامدث يعملون في شركة الزدت 
السعودية المابانية في الماطقة الحايدة » قلت ألم تحاول باعتبارك عالما دراسة الدين 
الاسلامي وهل هو صالح لكم اكثر من الموذية ؟ قال الرجل فى هدوء عجيب : أن 
مشتاق لدراسة الدين الاسلامي والمابان شعب يحب الدرا سه والاطلاع ا 
عن الاسلام طويلا حتى وصلنا ( هونج كونج ) ونزلنا للاستراحة القصيرة ثم تابعنا 
السفر الى عروس الشرق الاقصى » الى الملد الذي تتحدث عنه الصحف ومراأسلو 
الحلات العالممة من انه يلد المال الطبيعي خاصة المرأة التي ثل جمال حسواء على 


حقمةته المهردة من كل ( رتوش ) . 
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الى سيام 


هبطت الطائرةومط حديقة كبيرة تحمطبها الزهوروخاصةزه هرة (اللوتس) الرائعة 
امال الغا لمة الثُمندات ت الالوان اللبسجة كو العمب ب فى كنت فرحأ جد أحين دخلت 
هد االمادو لاادري سممالذ لك حمث كنت أ سف عل فر ا ىالمابان و دكن يظبرا نالطسعة 
هناك باسعة مرحة تتجىفي اقل قطعةمن الارض “ووصات الفندق بعدانهررنا يطريق 
يعيك احديثا وعلى حاندسه به نل زهرات ١‏ اللومئس ( الذي تصدر منه تأملا ند الكثير 
الى بعص بلاد العام ظ ؛ ولقد أقرت بعض ما كتّبه الرحالة عن ( سيام ) هذه ولدي . 
صور ذلك فِ دهنى خاصة عن ن الطبمعة المامعة وعن المر 3 واأر أ الطيعية دون زئئة 
أو بهرجة زائفة وضلت ت الفندى ووضععت حقيبتى وخرجت الى الشارع الرئيسي قُِ 
المدينه لاتطلمو امع برؤية عروس الشيرق الاقصى» وكا نالفندققى ني شار ع راسي بالمدينة 
اول ما ريت وكأان به عر انس جمملة تباع والخملة وهي من م الغنانين السياميين 
وكانت التاثيل كلما تحكي وتصور لا ع المرأة وخاصة السسامية لآن 
اموا السيامية كالقطة السامية نعومة في قوام مسي ر لاعوج فيه ولا قصر 
ولاطول ولا انف افطس انما بين كل حمال وسط و والمرأة السيامية وديعة فممأ نداء 
جنسي عحسبب حتى التي / تهسمأ الطسعة حالا تشعر نخوهما بشيء من الحاديية » 
ودخلت الركان الععجحيب واستردت ا مال أهزر | سناأممة انه قطعة فنة السافة 
وقد تمت شراء ار ولكن تقالمدن المنزلية امه بذلك ! ثم اغعدات 
اطون الشوارعواحدا أثر الأخير. وار رسم خردطه قِ دهني للفندق لانه منالصعوية 
مكان ان نحد من يفوم الانكليزية أ واي لف الخو غير الس مأممة التي من المستحمل 
ان تَفهم كالمة واحدةمنبالاتما لغة (الككاف) ففمها الككاف كثيرة دأ »؛ وهي تشمه 
اليد ها ايده حيث لا تسمع الا ( شاو كاو ) ( كاويش شا ) وهكذا . والملد 
سماحية من الطراز الاول حمث تعنى عا بهم السائح الا موضوع فوم اللغة ماع 
الاسف ف أجمصال الصماعه حدث نحد ما نقتم بشسر أنه من 'مصوغاتهم وق المسأء 
عدت الى الفندق لم مساء ف العرج اراي لألدولة ؛ وقد أخدرت الفندق ححز 
مقعد لى لان المراج الامريكان علأون (باتكوك) ولانما نا هي قاعدة حلاف جنوب 
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شرق 1 سنا » ولانها دوله مسالمة بطسعتما » وتحد القوات الامريكة منتشرة و كذ ل 
ثترى) فق المطا ر العم الام رلكئ والطائرات هابطه ص أعدة . وحدث افي طليت رؤية 
حقسدق للتأ كد من انها دخلت حزن ( الاتوبوس ) وحالا احابني أحد الاميركان بأن. 
اطمئن » » سألته لماذا # قال : طالما العم الامردي مرتفع هنا يعني الامان على حقك» 
وضحكت ! وقلت له 4. وال: ن لدي بأمريكا تحصل سرقات وسرقات ت كدر ةحدآ 
حتى ان (ترومان) ) سرى قفلسطين كلها ووهمها للمبود ! ! حك الرجل وكان لطمفا 
وديعا واصمحنا أصدقاء ونزلنا بشندى و أحد وكان 2 ( كاليقورتما ( و والحقمقهانه 
م تحصل سرقة واحدة رغم ان الركاب لم يروا حقائبهم . والشرق الاقصى مخيف 
قِ هذه الناحمة أي 0 باستئناء المابان 6 الو اتشعرد دعظمة الشعب ومتانة 
اخاقه ؛ وان حان وقت السبزة قلت كرافقي ضاءعمب سمارة ا و ستعملما 
للأجرة احمانا » هما بنا الى المسرح انشاهد بعض فت؟ الرفيع فالى المسرح الكبير» 
ومضدنا رحن ل ديت عن حال (يانكوك) وحمال نساقما ؛ ويتحدث معى دول 
تعصب بل ننتابه زهو و أحمانا حين نغرق ف الحديث عن مفاتن المأ تالسنامية وانوثتها 
الصا, رخة « ثم و صلنا الى لبرت الكمير وهو بقع امام دار البركان تحط ره حد ادق 
جميلة واسعة تزتها زهور وورود من كل لون ونوع ودخلت المسرح العظم فادا به 
دخص بالسواح الامريكان وغيرهم ول أحد من المواطنين |[ سممأ ممين الآ قلة سيطة 
جد » وبدأ البرنامج ببعض رقصات شعبية بملايس. وطنية قامت بالرقصات فتيات 
في مر الورد جمملات على مهن ابتسامات الرضا والحب ثم تتابعت البرامج و د 
تقدم البرنامج وماد رائعة الحسن و تمد الانكليزية وهي من ام تزيم مامية واب 
اتكليزي . تصور كيف نتاج هلمأ اخلط الاطيف ( الكو كشمل ) المشري اليكا 
رائعة انناف ركز الاتكليزية كمنت ( التاهز ) د ضَت كرة فمبأ فن سمامي 
رادم تاك دي ممارزة السيوف وقد بدا الفارسان أو المطلان ُ المودا ( وكاننت 
السدوف تلمع وهصي حقمقبة دقر سما ولو امنا أحدهم أقضى حب الآخر أو 
أصب اصابة قاتلة و كنت ال السعوو يتطاير حقفاأ من قراع السدوف وصلملها 4 
الح فر ناتيت انقاين المتفر جين » ثم توالت النمر حدى حاءت فقرة فى البرنامج 


15: 


وقدمتها الفتاة اخسناء على انها رقصة ممكدية هكذا !* ورقصت فتاة رقصة شبه 


ش اي نرأها في قي مسأ رحنا 0 اوالفامرة احمانا » وهنا 0 صفوي هد | 
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هيا ا محمد لم 0 له مدرسة رقص 58 سة 3 خلق وتبديب ا روحمه 


قالت انا مقدمة برنامج فق وارجوك ان تنفام مسع السيد المدير وقايلت ناب 
المدير وأفيمته الخطأ وان هذه الرقضة تسمى رقصه شسرقية ة في كل ملاهي ي العام 
ومسارحه » قال نعم ولكن الأمركان لا يفيموتها الا مكنا وأصر المتعصب على 
رأيه وقدمت الرقصة على انها ( مكدية ) مع الأسف الشديد » وانا لست متعصبا 
اما الخلط والافتراء على الحقيقة يحعل مني متعصباً تعصباً اعمى كا يقولون لآرف 
بعض الآخرين غير المسامين حقدون على شيء اسمه الاسلام فقط دون وعي ودون 

ع مع أن قسما كميراً من المسامين لا متعصدون ألا قُِ مواطن التعصب »و يكفى 
ان تعلم بأ اخى القا؛ رىء أن اتياع (نودا ) 6 الع الاأقصى 5 يدت 
متعصدون 0 أعمى حتى ثقافتم م العظيمة دس و مياه ديانتهم و طقوسها 
العحسة ندا 11 ] ظ ظ 5 0200001 
وتتميز سمأم كم رةقنوام لق ر حنتى امد نودين المنازلوالماه تغمر كل سي 
تقرسا والاسواى تعءقد على ضفاف 0 ويحري البمع والشراء والمواصلات اكثره|ا 
نهرية حيث تباع الفواكه والخخروات وغيرها ماء تحتاجه رية البيث 

وي سيام 0ن 'عظم جداً رعو مام الحركة حميى الغور يتموج شك 
مروع داء) أسئى ( جاويراءما ) أى سند الانهار ويشطر مديئة ( باتكوك ) 
سشطرين » وياتكوك قنها معايد 17 كثيرة وا وفمبها اولك المتعصيون 0 
والذين يسمون ( بوذي مانج ) وهذا يعني الشاب او الرجل الذي يهب نفسه لبودا 
ويلبس اباس خاصا عبارة عن قطعة قاش من البفته مصبوغة بصبغة صفراء فقط 


وحلى رات وحمل كتايه ودلدس نعلا مفتوحا ظ وهؤلاء متعصضون أو 3 غلاة 
النودية 6 0 حفلون بالدنما ابد أ وتتصدى أ إلنا س علْمهم طعاما ونقوداًءوهم حل 


١ )٠١( .الشرق الاقصى‎ 


3 الماهير الجاهلة غالبا الدهماء » وَهُْوٌ لاء ( البودي مانج ) اماكن خاصه نشنه 
( الرراط ) يقيمون فبه ويصلبم الطعام في مناسبات من المتصدقين او 
اصحاب التذور 5 هو لدينا ضابقاً ولحؤلاء اهدكة ف الشرق الاقصى خاصة في 

5382 و دهان تعيف حدم منتت رن .هنا ١‏ وهناكومنٍ السياسة ارت ملك 













3 لبس ثياب لوقي نانج ) ها ترى فيالصورة . ٠7‏ سار ال لسع 
ويدعى( البودي مانج ) ري ل 
الى حفلات أكل كا ترى في .ا 


الورك نانم الام 00 
الذي عيزهم عن غيرهم 
و دسير الى تعصبهم المقيت / 
والشباب. المثقف فى. سيام. | 
لا يعير اهّاماهؤلاء خاصة ' 
اولئتك الذن اختلطوا ؛ 
كت الست الامريكان ١‏ 
لان ( السيام ) يلد سياحي . 
من الط راز الاول حمث . 
يستطيع السائح ان يحد . 
كل وسائل اشباع هوايته 1 
وما بريده من الملد الذي 
يقصده ومن كل لونونوع 
وعدت الى الفتدى مسا 
بعد قضاءسورة ممتعة بريئةء ْ 
وبقبت في بهو الفندق 
انظر الى التلفزيورنل 06 

( المرناة ) على رأي فضملة الشبخ مد الجاسر » وي التلفزيون لا ترى العامة 
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ؤقط وبعص صور مدقو له سس واي عامة و أعلانت بر أمج التلفزون السماحي دعاية 
حكومية صرفةه وكل! دعاية تخاردة م ذوق هدا كله اظهار امريكا ومن دور ف 
فلكبا مثل سيام بظهر الدولة الاولى في العالم. ولغة سيام عجيبة جداً وموسيقاهم 
نشية الى ول اكمدر ا موسقى السو دانسة واكدا الغناء أنه نكاد يكون تنشسيكه بذاع 
قفترى كل المسارح الشعسية لقم هده الرقصات الى فبوسيا قن وفمها اغراء وفمبأ 
لعمتر صادق لون امل ولقد ما هن يخ كل دن رقصه في اكثر من 2 وأحد 


حتى الملاهي التي تقدم برا غربية تتحف نظارها أو سمارها على الاصح برقصة 


شعبية تقوم بها العذارى وغير العخارى من فتيات سام » ولقد اتبحت لى فرصة 





المصارعة والملاكمة تتلف عا نراه فى الصور والسدنا والتلفزيون » نمثلا هذه صورة 
ملاكمة فمها قذز على الاكتاف ومسلكُ للساق وهكذا ثم صعود على الخصم اذا تكن 


١ 7 


منه .وي ياتكوك تحد القدم اليالى من تةالمد ولباس مام و تحد آخر ما وصلت 
المه المدنية الحديئة فبذا شاب يرتدي لماسآ خاصاً يسسام وكأنه في غاسة وآخر 
بردي بذلة أو القممص الامريكاني المشجر وهكذا! » وفي ( تايلاند ) سيام يوجد 
ثلاثة ملايين مس سكتون حذوب المملكة الساممة وهم تعدشون مع السامين فى 
سلام لان طسعة السمامي 0 وعدم الخرب كت فهم معرضون داف) لغزو 

( بورما ) وهم أقل عدداً من السياميين لكن,م أشد بأسا وأشد قوة لان الطبيعة 
السنامية خديرة طبّعة خاصة فى الحذس الناعم في انه وطممعته السمحة . 


والطسبعة معطاة سخية في ( تابلاند ) سخبة في كل شيء ومناظر 
( بانكوك ) العاصة الباسمه المرحة تَضمك بذراعببها مرحية يك» و (تادلاند) 
تعنى ( بلاد الاحرار ) أو يا يسميها بعضهم ( بلاد الابتسامات ) » ومن الطريف 
اني كنت ابحث عن قطه سياممة اشتريها 0 معي ولكن كل شيء موحود 
الا القطه السيامية التي راها 2 القاهرة والى تباع اثارت اهظة . والقطه السنامية 
كالمرأة السماممة اما » وتضم ( تايلاند ) ) نحو( .م.م ) معيداً للديانة البوذية 
ويسمون المعيد ( احاوا) » وكا قلت ان (تادلاند) تَسْبه التدقة الى حد كمير 5 
حمث تتخلل القنوا تالشوارع أو هي الشوارع على الاصح ٠‏ و ملك ( تابلاند ) 
وملكةه حبوبان من. الجاهير وتهد رأدت كيف ان :الشعب كاد سحد بعضه 
زو رهم فى الشا., رع الى حفلة عامة والملكة جميلة أعيدادا بل هي اجمل ملكة على 
الاطلاق ! » وبعد اربمة ايام واريع ليال غادرت ( باتكوك ) آسفا كل الآسف 
على فراقبهاو كنت اتن ىلو ان 0 معي يشار كني لذةّرؤيةهذا الشعب المسالم الطيب 
اميل » وغادرت ( بانكوك ) الى 7 1 ارعب 2 رما ) نظراً لما 
قلته لك ١‏ اخى القارىء عن انها بد يتعاون تعاونا كاملا مع اسرائيل » ولكن 
الطائرة المظممة تصل الى هناك الى بورما لأستقلما الى القاهرة » 0 بنا طائرة 
( بورماوية ) من طراز ( فايكاونت ) وصلنا بعد ساعة وتع.ف وهبطئا مطار 
بورما وكان التفتدش سمئًا للغاية حتى اني طلبت من الرفلك. المنتص ارق تسن 


١ 8 


حقمبتأي فىاجمرأ ك اخذها لدى العودة لانه لا بد من بقأني يلين في هذا للد ال 
ظ كعاان ار وى سا ٠‏ وصلت الى القندق ولم اجد البرق سه الو ا من 
0 اكوك ) لحجز غرفة بالفندق بطرت ان ا حل سن الف ادا قو 
مودي وحاو الت معه تدبير غرفة ة أنام ف قممأ لملتين و بعد 5 وخا سات اعنمت 
الرحل وصعدت الفندى واذاهو من الدرحة الثالئة » والفقر ظاهر على كل <واننه 
وهواحدث فندى في « رانحون » ويقمت اللملة . ع خرجت لارىالمديئةواذا 
بالأسحنات هد بة بدائمة وادأ اللقوم ااا يء عندهم سوى النبر العظم الدي دشمةه 
البحر فى عظمته حيث ترتاده المواخر الكبيرة وشواطئه محل نزهة المواطنين هناك 
وهم بللسون « الفوطة » الوزرة بشكل عجيب ؛ وتباع النقود الاجنبية في 
السوق السوداء علدنا وبشكلل غردب 5-5 “و أحد خلا أقضي به الامسمة سوى 
.مسرح صغير جدا وكان ( كعاب الليل ) معتم سخمف تياع الور عل يابه . 
وعدت الفندق وصماحا دهت الى المدنة لارى باعة المهوهر أت لان 
بور مأ اشتهبرت بصذع المجوهرات ورخصما والوا! اقم نهم أرعون دا قٍِ 
صضاءع ة الذهب والفقضة براعة مذهلة » وطريقتهم عحسة عدا ؛ حمث أرل 
صاحب المتحر اعد يجلساً صغيراً للزبون محلس القرفصاء وتعرص علمه 0 
المصوغات ت الغالية الثمن والاححار الكرعة المرصعة في محتلف الانواع من القطع 
الذهسة على در 18 ت ختلفه وقد بهرت أرؤية هذه النفاء. س الكشيرة 0 0 
مأ دقي معي من يقأبا أ نقود لرحلة طودلة جدا واسفت حدث 1 أجدما احقىق 
وأو بعض « رعبتٍ قي للشب مراء للسهراوين 0 5 أمل »و م وى “ثم تحولت 
ووانت المتعصين دا ١‏ الموذدي مانج ) الاب الضائع الذي يذدب زهرة الحماة 
ىُ شحاذدة مستمرة وهداية للذاك ن شاع ( بمودا )ولا غير ذلك 2 . 





)١(‏ وممناسية ( البوذي مانج ) » فالبوذية «نتثشرة و الشرق الاقصى واهم مراكزها تايلائد 
وبورما ( وبوذا ) تعني الحكيم واسمه الاصلى هو ( ساكيا مونى ) كان وليا لعهد ماكة نيبال 
ويعيش في ترف وعيش رغيد وأكنه أي ( ساكيا ) انصرف الى الدراسات الروحية ويدأ يتعيد 
وححيداً » ( وقد عاش قبل الميلاد بنحو ستة قرون ) وفي دن الاربعين بدأ ينشر دعوته الى الحب 
والسلام وعدم الكذب والقتل حيث كا: نت الاضطرابات الدامية تجتاح تلك المنطقة . ومات الحكيم ‏ 


أي ( بوذا ) وعمره ستة وثمانون ا 
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وعدت الى الفندق ظبر أوكان الحو حاراً جدا »و تصفحت الحريدة التي افادت. 
ان مظاهرات خطيرة قام ب ولك ااتسدوق قد وام قن ماهد ل رارق ) 
وقد جرح في هذه المظاهرة كثيرون وسسقومون بمظاهرة أخرى ف اليوم الثالي  "*‏ 
ولكن رئيس الوزراء حمنذاك كان حازم وسمم على تنفيذ البناء وهو ( بودي )» 
الداتة ؛ ولامتعصيين نفوذ كمير ولكن المسامين اقوياء في بورما ولكنهم اقلية » 
ومساء دهمت الى بعض الحدائق الغناء ف مدينة ( راون ش واذا هؤلاء المتعصصمون. 
علأون الحدائق ادضا ومعرم بعض العسد نحملون فنم النقود التي يتبرع هم بها الشعب. 
وه لا يحماوما الام شيء دنموي وهم اكبر من ذلك ومع هذا بأخذونما عن طريق. 
الصممة الصغار . ومررت ف الطريق على عه ال عد (البوذي مانج) » وفى الحدائق. 
العامة لاحظيت امرا احا هو تدخين المواة المورماوية للسمحار 5000-6 
ما او ارهاق وهي تبيع على أبواب الحدائق ما يحتاجه الزوار لها . ورانجوتف 
اشتيرت اا معايد. الكير ة المذهسة والعحمية وقد وصلت لارى احدها واشترطوآا 
ان اخلم اطرفة و كذ الثبرات فم اوافق وا كتفست برؤية المعايد من الخارج. 
ولك ويحباة دخلتها فاذا هذه تحدثني عن سماحة الاسلام وجلال بساطة مسجده 


ثمرعدت لالد لأناء كرا واتتظر الطائرة الصديقة لي فير حلتي 5-7 
الفندى فاذا ضحةه يخطب نويا اكدها فح فلل أنه عرس كبير حضضيره 
رقن الورؤافوالتظرت فق مذاك لقوق لارس: يال "الكدير وعنن رو 
المدعوين استعرضت الموع كلها تقريباً فم ار اي جال مدق انه انون لك 
صورته ولو بالقم با سمدي اله لارىء : وحوه هندية وصمئية و ( قوط ) 
( بنتشاطه ) غير منظمة في سما ايض) » كل الذي لاحظته المجوهرات التي تتلالا 
ع نحور غير جملة 5ا كسمت انتتظر أن ارويه لك ؛ وذهبت ال غرفقي اتيت 

تئ ساعة متأخرة من اللدل وى الصباح وصلت الطائرة وذهيت الى ااطار الذ 
يزعج المسافر ولا يوجد فيه ما ستحق أن يشتريه كتذكار 


٠١ه‎ ٠. 


وصعدن الطائرة 104 ن1 التشركمة السريعة المريحة غير المنظمة من الداخل » 
:و صعئدت كالصاروخ الل (يومباي ) .وصلنا مطار ١‏ ومباي ) نفك طد أن ست ساعات 
وكانالمطاريدل علىفقرمطار بومماي لانه يضم أخاددد كشيرة أحددت هرات عشفة 
للطائرات السريعة وادخلوة في غرفة اصةلاننا (ترانزيت ) وبقينا كأننا في سحن 


25 ف لدة ث عمان 5 





ظ فن معاري رائم في رانجون 
واوا تر كنابو ماي في طر يقنا الى الو طن العز يزالى الظبر ان وعبرنا الى طالكمير 
إيافنا الظلام والضماب والطائرة #تر فى السحب حتّى سيطرت فى الحو وبعد ساعات 
اثلاث كنا على اطراف الجزيرة العربية التى انحبت الرجال ايام زمان . هذه جزر 
'صغيرة هنا وهناك وهذه قطر وهذه الكويت من يعيد ثم وصلنا سماء الظبرارت 
وأنا أطل عليه من النافذة النظيفة وبقينا ندور في مماء المطار وسألنا السيب وعلينا 
أن تسورنا المواسل وصلوا لتواهم من جدة وانهم يحب أن سيطوا قبلنا وحلقئنا 


طوبلا 5 هصطنا ف سلام وأمان الساعه الحادية عشر مساء من يوم الاثنين وا 
!كوا وها المت بالصسديق السمد هاشم عمئوسه الموظف بالخطوط المسعودية 


١عاأ‎ 


واستقباني استقبالاً اخويا شكرته عليهو سألته عن الاخمار وتحدثنا طويلا ثم 
قابات موظفاً صديقا من المارك وافأدنى ان حلالة الملك المعظم قد طرد وزير 
آخر زمان طلال بن عدد العتزيز من الوزارة لانه تصرف م شاذة كمعادته 
دائما وان جلالة الملك عين غيره والوضع اصبح افضل ما كان علمه » وسامت على كثير 
من الاخوان المواطنين وقد شعرت بشءور ارتباح لعودتي الى الوطن الحمدب. 





الطائرة التي مر ذكرها في هذا الكتاب 
موظفي السيد ( ناتخر ) وكيل الشركة في الظبران غادرناها متوجبين الى القاهرة 
وكالعادة دّقت الطائرة طردتقها نحو الاحواء الهليأ و بعد ساعة كنا ى جموعة سحب 
كشيقة عالية وكانت مشحونة بالكمرناء الديى و الطائرة الخمارة ككينا وارتفعنا 


حتى بدت الدنيا حدما وهي تبرق وترعد الى ارت وصلنا مشارف ارض الشيل, 
العزيزن مسد ان اران كو اظنية عع .فت العومين ووو سعيطه بز الفتفيياة 
العحسة سيدا هي ى دقائق إلا وك ف سماء مر الخد ددة وهبطنا دسلا م والتقمت٠»‏ 
بأبنائي الاعر أعو كان زقأء حار ا 535 عسة سور كن أرحاء اين الاقصى حسسث. 
السحر واحدث لما ثب وحمث تعاش سعوب 5 

الخو الغا لة القين : 


ا عن 5 
لع إى اخردة وسعوب 5 رن 


١ حن‎ 


لم6 


الصفحة 

الإهداء < 5 
مقدمة 

ش م القاهرة الى بومماي 
لى بومباي المدينة 00 ١‏ 

ظ الأقانم الثلاثة المزعحة 20 5 
المتحيف الهندي ظ 3 
الى لكناؤ 4 
عودة الى بومباي 0 5<“ 

5 الى بورما وتمبوديا وجاكرتا‎ ٠ 
3 أندونيسيا ظ ظ‎ 
6 000000 فيجاكرهة‎ 
4 المدشات‎ 
ه١‎ 0 العرب في اندو نيسما‎ 
5 ' الرأة#الالووتيينة‎ 


لقاء احخوي ورحلة الى بأندونج بام 


١ ؟ه‎ 


الصفحة 


العاشق السمج 1 
سنغافورة ْ ١؟‏ 
الى المتحف الصمني أأفر يد 0 70 
الملابو ظ الام 
الى هونج كونج ‏ - 0 00 
الى طو كدو ١‏ 
الى برج طو كيو ْ ١7‏ 
حفلة جيشا في تنكه 0 كما 
حمام تركي في اليابان )ا 
البوذية والاسلام في المابان 1 
الى سام 15# 


عبد ع 5و١‏ 





ببروت - مطايع داو المحافة - نمسان ( ابريل ) يوا 


